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أ. عبد الولي محمد يوسف 


> ع2 


"ني 


عبد الولي محمد يوسف 


* من مواليد (الصومال). 

* إمام وحطيب مركز هلسنكي الإسلامي (فنلندا). 

* حصل على درجة الماجستير من كلية الدعوة وأصول 
الدين» من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

* عضو الجمعية العلمية السعودية للعلوم التربوية والنفسية. 
* عضو الجمعية العلمية الماليزية في الإدارة التربوية. 

2 عمل مع الحيئة العالمية للتعريف بالإسلام في المدينة 
لكنورة. ظ 

* شارك في عدد في المؤتمرات والندوات وانمحاضرات الدعوية 
في كل من الصومالء وماليزياء وأوروبا. 
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سلسلة دورية تصدر كل شهرين عن إدارة البحوث والدراسات الإسلامية - فطر 
ص . ب : ”857 الدوحة - قطر 


من شروط الدشر في السلسلة 


© أن يهتم البحث بمعالحة قضايا الحياة المعاصرة» ومشكلاتماء 
ويسهم بالتحصين الثقائي» وتحقيق الشهود الحضاري» 
وترشيد الأمة» في ضوء القيم الإسلامية. 
أن يتسم بالأصالة» والإحاطة» والموضوعية» والمنهجية. 
أن يشكل إضافة جديدة؛ وألا يكون سبق نشره. 
أن يُوثْق علميّاء بذكر المصادرء والمراجع» التي اعتمدها الباحث مع 
ذكر رقم الآيات القرآنية» وأسماء السور» وتخريج الأحاديث. 
1 أن يبتعد عن إثارة مواطن الخنلاف المذهبي» والسياسي»؛ 
ويؤكد على عوامل الوحدة والاتفاق. 0 
#ا يفضل إرسال صورة عن البحثء لأن المشروعات التي ترسل 
لا تعاد» ولا تسترد» سواء اعتمدت أم لم تعتمد. 
ترسل السيرة الذاتية لصاحب البحث. 
تقدم مكافأة مالية مناسبة. 


هذا الكتاب.. محاولة لاستدعاء ملف التفاعل الحضاري» في حقبة يشتد فيها الصراع 
والهيمنة والتدافع الحضاري» والاجتهاد في بناء دليل عمل لكيفية التعامل مع الحضارات القائمة 
وبيان الأسس والضوابط» التي تحكم عملية التفاعل؛ تدك أن ميادين التفاعل متعددة ومتنوعة» 
لكنها جميعاً في نحاية المطاف تحمل التأثير والتأثر» وتحدث التفاعل» الذي يتمحور حول سنة 
او وضرب الحق والباطل: 9# كُدَلِكَ يَضْربُ ألَهُ ألْحَنَّ والكيللٌ دما الرَيْرُ يَدْهَبْ جه 
وما مَا ينه ألنَّاسَ وِيَعَكْنُ في الأَرْضٍ © (الرعد:10). 

د الباحث في رسم طريق الانعتاق من واقع التخلف. وضبط معيار الانتفاع» ذلك أن 
التواصل والتفاعل أصبح واقعاً لا مفر منه» بعد هذا التقدم المتعاظم في وسائل الاتصال. 

لقد أصبحت العوالم عللماً واحداً» فكيف نتعامل معهء بعد أن شكلت الوسائل الحضارية 
الجديدة فضاءًا واسعاًء ونستثمر ذلك للوصول بمهمتنا الرسالية الإنسانية إلى العا م؟ 

وإشكالية التخلف تتركز في انطفاء الفاعلية المتولدة عن فقدان الحرية» وشيوع الاستبداد 
السياسي» والظلم الاجتماعي»؛ وتوقف حركة الاجتهاد والإبدا ؛ وشيوع التقليد والابتداع؛ 
وانصراف الجهود كلها للمغالبة على السلطة» والاقتصار على الانفعال» وليس الفعل والتفاعلء 
والافتخار بإبحازات السلف, دون القدرة على التفاعل مع عطاء (الذات) واستصحابه وتحريده 

ويبقى أن المؤمّل للتفاعل الإنسان الذكي المثقفء أما المتخلف فهو غير مؤهل أصلاً للإفادة 
من ميراثه؛ والعاجز عن استيعاب ذاته والارتقاء بما هو أكثر عجزاً عن الإفادة من (الآخر). 
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الطبعة الأولى 
المحرم ”5 ١ه‏ 
تشرين أول (أكتوبر)- تشرين ثاني (نوفمبر) 4١1١م‏ 


عبد الول محمد يوسف. 

ضوابط التفاعل الحضاري.. وسائله وآثاره التربوية. 
الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ١5‏ ١٠م.‏ 
7٠اصء‏ ,اسم - (كتاب الأمة» )١565‏ 


رقم الإيداع بدار الكتب القطرية: ٠١١5 / ٠١6‏ 
الرقم الدولي (ردمك): ع - هم - ؟و - 9371و - 4/ا؟ 
ا العنوان ب. السلسلة 


حقوق الطبع محفوظة 
لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدو لة قطر 
موقعنا على الإنترنت : .لله كوو لفطل عط . بزابرايتا 


أ ج3217 |15 . بجابتارتا 
البريد الإلكتروني: 5[3503.8018] 1135216 81_17 :1/1211 .8 
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ما يدشر في هذه السلسلة يعبر عن رأي مؤلفيها 


و دجو مس لصي سمس سم 
26 لا دفع الل الناس بعصَهم بِعَضٍ طَرْمَتَ 


ا ا ا ا ا ال ننم مع 
صوامع وبع وصلوات ومسلجد يذحكر فب 
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إدارة البحوث والدراسات الإسلامية 
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إعادة تشكيل العقل المسلم 
في ضوء معرفة الوحي 
. إحياء مفهوم فروض الكفاية 
وأهمية التخصص 
.المساهمة في بناء النخبة 
الراشدة 
الامسددج الح .إفاعة الوعي بأهمية 
حسم مس ب المنهج السنني 


اد ذلث قرن من العطاء٠ ٠‏ 
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تقديم 


يي 


الحمد لله الذي جعل التنوع والاختلاف سنة من سنن الحياة ولازمة من 
لوازم الخلق؛ ليكون ذلك سبيلاً للإثراء والعطاء والتكامل والتعاون والتنافع 
والتعارف والتفاعل وتبادل الخبرات» ومنطلقاً للتحريض والتحفيز الحضاري؛ 
ودافعاً للتسابق في الإنحاز رغم التأكيد بأن مصدر الخلق واحدء ولا فضل 
بأصل الخلق؛ وإنها التفاضل منوط بالكسب والتقوى» وذلك حت لا يتحول 
هذا التنوع والاحتلاف إلى تصارع ومواجهة؛ فينحرف عن غايته ومقاصده., 
التي شرعها الله سبحانه وتعالى» يقول تعالى: وَإيأيا ناس إِنّا حَلَقٌَ ين 
َل 4 (الحجرات: 7 .)١‏ 

فبدء الخلق والولادة والامتداد إنما يتحقق من اختلاف النوع أو من 
التسوع: ف ين كر وَأنق 4 وقوله تعالى: 3 تار بيانٌ لعلة الخلق 
ومقصده.؛ يتضمن أبعاداً وآفاقاً وطبقات من المعانى تتجدد وتتطور» حسب 


تطور الحياة وتحددهاء كما يتضمن» حكماً وعقلاً وواقعاًء الاعتراف ب(الآخر)» 
فقوله تعالى: جإتعار ا » - يعني فيما يعني - التعاون والتكامل والتفاعل 
وتبادل المعارف الخبرات مع (الآخر) والتشارك والتنافع المشترك في إقامة 
الحضارة الإنسانية. 

فاستقراء قصة الحضارة الإنسانية والكسب الإنساني بشكل عام يؤكد أنما 
نما جاءت نتيجة لمساهمات وتراكمات وتنافعات وتبادل خبرات وتجارب ذات 
موارد وأصول متنوعة» وأن الله لم يخص بالإنحاز الحضاري أو بميدان السباق 
الحضاري شعباً أو جنساً أو قوماً أو جغرافيا وإنما جعل ذلك الإنحاز متاحاً 
للجميع» ومحالاً إنسانياً مشتزكاً يتاح لكل أمة وشعب وفرد نصيب فيهاء لذلك 
لم تكن الحضارة تاريخياً حكراً على أمة أو شعب وإنما كانت رايتها متنقلة بين 
الأمم والشعوب؛ وكانت أشبه ببناءٍ ساهم بوضع لبناته التاريخية نبوات وأفراد 
وأقوام وشعوب حتى انتهى إلينا. 

لذتك»: فكلما حاد التنوع والاحتلاف عن سننه ومقصده وانحرف عن 
هذا ابخغل الإلمي: «إويمآءَيٌ سما رتل4 وتحؤل التعارف والحوار إلى 
مواجهة» وكان بأس الناس بينهم شديداً كلما اتتكست الحضارة وشقي الخلق؛ 
ذلك أنه من المستحيل؛ عقلاً وشيعاً, أن يكون الخلق نسخة مكررة عن 
بعضهم» في فهمهم ومشاعرهم وقدراتهم ورغباتهم وحاجاتمم ومع ذلك تقوم 
بينهم شبكة العلاقات الاجتماعية ويتحقق التعاون والتكامل والتعارف وتمتد 
الحياة وتقوم الحضارات ويُقبل (الآخر)!! 


كا 


فاخغل الإهي هذا 9 لِتَماوأ) سبيل قام الحضارة» والحيدة عنه مبعث 
انقراضها وأفوها. 

والصلاة والسلام على المبعوث بحضارة الرحمة الإنسانية؛ التي جاءت ثرة 
تعاون وتكامل وتعارف وتشارك وتفاعل بين قيم النبوة وواقع الناس» فكانت 
حصيلة لحضارة إنسانية تاريخية» تضمنت إرشاد النبوة لبناء الحضارة» ودورها في 
تغيير حياة الناس» ووسائلها في تحقيق التفاعل والتكامل بين الوحي الإلهي 
والعقل الإنساني» وإزالة الحواجز بين الأجناس والألوان والأقوام والشعوب 
والقبائل» وتسور التفاعل والتكامل والتعامل بين النساس» واستص حاب 
الخصائص والصفات الخيرة في الحضارات المتنوعة, لتنمو في مناخ الحرية وعدم 
الإكراه» الذي أصّلته القيم الحضارية الإسلامية» المناخ المطلوب تتفاعلها 
وتحانسهاء وصهرها في بوتقة الحضارة الإنسانية؛ التي هي ثمرة لفعل الجميع؛ 
وتشارك الجميع» وتفاعل الجميع؛ وبلدم الغرائز والشرور والطاقة السلبية؛ التي 
تنزع إلى الفساد في الأرض وسفك الدماء؛ واستخراج عطاء الفطرة» وتحريك 
الفاعلية الإيجابية؛ فالإسلام فطرة الله التي فطر الناس عليهاء لذلك جاءت 
الحضارة الإسلامية لتكون حضارة الحضارات» لتكون حضارة إنسانية يصعب 
تصنيقها في حانة شعب أو أمة أو طبقة أو جغرافية أو عصر. 

ذلك أن الأجناس والألوان والأقوام والشعوب والقبائل ليست قيماً بحد 
ذاتما ويحالاً للتفاحر والتعالي وإنما هي أوعية للقيم» ووسائل للفعل الحضاري 
الإنساني والكسب الأفضل في ميادين السباق الحضاري؛ لأنما في الحصلة 


ا 


النهائية أمور قسرية لا يد للإنسان في إيجادها أو نفيهاء وإنما تكتسب قيمتها 
من خحلال تميز عطائها. 
فرسول الرحمة الإنسانية كانت مهمته الأولى إحداث التفاعل بين وحي 
لله وعقل الإنسان.» بين تعاليم النبوة وواقع الناس» إزالة جميع الحواجز اللونية 
والقومية: التي تحول دون التفاعل والتعاون والتكامل الحضاري» وتحرير معيار 
حضارة الرحمة ليصبح كسبياًء فالأكرم هو الأتقى: 8ن أكَرَمَكٌ عند أله 
0 
55 
فهذا «كتاب الأمة» المخامس والستون بعد المائة: «ضوابط التفاعل 
الحضاري.. وسائله وآثاره التربوية»» للأستاذ عبد الولي محمد يوسف »ء قي 
سلسلة «كتاب الأمة», التي تصدرها إدارة البحوث والدراسات الإسلامية 
ف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في سعيها المستمر لتأصيل 
الفقه الحضاري» وإعادة الفاعلية للفرد وامجتمع والأمة: وفتح أقنية المسوار 
والتواصل والتفاعل» والتأكيد على أهميسة استشعار مسؤولية استتناف 
الدور الرسالي للمسلم المعاصرء وحمل عطاء حضارة النبوة» حضارة الرحمة: 
و مآ أَدَسَلْتدلكتَ إلا 5 جه ل نعلت (الأنبياء:/ا١٠)‏ إلى العالم. أمة 
الدعوة» ومحل الخطاب» الاجتهاد في إبداع الوسائل المناسبة والمؤئرة لتحريك 
كوامن الإنسان الخيّرة» وإطلاق طاقاته الإيجابية» والامتداد بعطاء دين الفطرة» 
التي قُطر الإنسان عليهاء ومعالجة أسباب التعصبء التي تتولد بسبب ثرة 


ارت 


الخهل وتنمو بالنزوع صوب الغلو والتشدد والعنف» الذي يتموضع ف الأمة 
بسببٍ من ذهاب العلم والفقه وتغييب الأنموذج المتبع» والعمل على تحرير 
الإنسان من كل صنوف الإكراه والعنت ومصادرة حريته على مستوى (الذات) 
و(الآخر)» وتحقيق كرامة الإنسان., التي لا تنحقق إلا بحرية الاختيار والارتقاء 
والتسامي فوق حواجز اللحنس واللون والقوم والطبقة والقبيلة والعشيرة» تلك 
الكرامة» التي تمئل قوام الحياة وسبيل امتدادها ونموها وعطائها. 

فالحرية والكرامة مرتكز مقومات بناء (الذات) ونموها وتحريضها على 
السباق والوقاية الحضارية والوصول إلى درحة الأكرم؛ لأنه الأتقى والأقرب إلى 
الله والأدق اتباعاً واقنداءً برسول الرحمة في والأكثر استيعاباً لعلة المتغل الإلهي 
وحكمته ##وجع 9 سعد نا ميكل ؛ ومدى تكليف الإنسان بالمهمة 
الأساس لهذا الجعل 35 عار 4 وإدراك كل ما لهذا التعارف من أبعاد 
ودلالات لعل من أهمها أنه ثمرة من ثمار ابمتغل الإلهي وسبيل لتحرييك 
ميكانيكية الفعل الحضاري. 

لذلك نقول: إن السقوط الحضاري. أو الوهن الحضاريء الذي يعطل 
الدور الرسالي التفاعلي للحضارة» أو للأمة بشكل أدق» يبدأ عندما يغيب 
دورها الرسالي وتنكفئ الأمة على ذاتما دون امتلاك القدرة على المراجعة 
وكشف الخلل واستيعاب إصابات (الذات)» والاكتفاء بالفخر» والانتشاء 
بالتاريخ وإبحازات السلفء والتمحور حول الإعجاب بر(الذات) الحضارية 
التاريخية؛ وما قدمت للعالم من العلوم والفنون والكسب المعرق» الأمر الذي 


35 


يشكل أساس النهضة الحضارية الشاملة حتى لقد وصلت رسالتها وعطاؤها إلى 
أقاصي الأرضء وكيف أن التقدم العلمي والمعرق والحضاري العالمي مدين 
للحضارة الإسلامية في إبداعه وتطويره ونقله» وينتهي الانفعال عند وقوف 
الأمة عند هذا الفخر» وتقنات به عندما تعجز عن الفعل الحضاريء لتعالجم 
مركب النقصء الذي تعاني منه من العطالة والتقهقر والتراجع والتخلف, لدرحة 
بمكن القول عندها: 

إن هذا السقوط والوهن الحضاري والانكفاء السلبي على (الذات) 
والاكتفاء باجترار الماضي سوف يحوّل الحضارة إلى أشبه ببضاعة الخردة 
المطروحة في السوق المفتوحة» التي يستفيد منها الناس؛ وينفعلون يما ويفعلون 
فيها ما يحلو لهمء وهي عاجزة عن إفادة نفسها والاستفادة من غيرهاء لذلك 
تخسر الأمة أبناءها شيئاً فشيئء ويتحولون حضارياً ليصبحوا مجحرد أدوات في آلة 
الحضارات الأخرى» وتصبح حضارتهم كالأرض القيعان؛ لا تمسك مءً 
ولا تنبت كل محرومة من عطاء النبوة الحضاري؛ مصداقاً لقول الرسول 88: 
ررم كل ما يبي الله بهن الهُدَى العم كُمَقل الْمَثْ لكر أصَاب أَرْضًا 
فَكَانَ مِنْهَا تقِبّةٌ كَْلَتِ الْمَاءَ فَأنْبَعَتِ لكلا ولاب الخين وقنت تْ منْهَا 
أَجَادِبُ أَمْسَكْتٍ الْمَاءَ فُنَفُعَ الله بها الثاس فشَرٍبُوا وَسَقَوَا وَرَرَعُوا 6 
مِنْهَا طَائقَة أُخْرى إِنّمَا هي قِيعَان لا تُمْسِكُ مَاءٌَ وا تنبت كأ فَذَلِكَ مَكَلُ مَنْ 
َف في دين الله وتَفَعَهُ عا بعتي الله به فلم َعَم ا ع لم يَرَفْعْ بذَّلِكَ 
سا وَلَمْ يَفبَنْ هُدَى الله الْذِي أَرْسِلْتُ به» (أخرحه البخاري). 


ا 


وقد يكون من المفيد في هذا السياق أن نتوقف قليلاً لنلقي ضوءاً على 
ما يسمى: حضارة القوة والهيمنة والإكراه والبطش والظلم؛ مقارنة بحضارة القيم 
والأخسلاق والإنسانية والحرية وكرامة الإنسان, لنبدد الوهم الحضاري للطغاة 
والظلمة والمستكبرين في الأرض؛ فقد تعيش حضارة القوة والهيمنة على بطشها 
وسواعدها وإكراهها وتوحشهاء لكنها لا تلبث أن تسقط بسقوط أسلحتها 
وجبروتماء حيث يبدأ انفجارها من داخلهاء بعدما أكلت منسأتما دابة الأرض» 
وتلحق بما سنة الانقراض الحضاري بسبب من غياب العدل وبروز الظلم 
والتحيز والغرور» يقول عليه الصلاة والسلام مبينً علة السقوط والانقراض 
الحضاري: (َإِنْمَا أَهْلَكَ الْذِينَ فَبْلَكُمْ أَنهُمْ كانُوا إِذَا م 0 -00 يف 
تَرَكُوة وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضّعِيفُْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدّ وَايَُ الله لَوْ أن فَاطِمَةَ 
بنث مُحَمدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدهَا» (أخرجه البخاري). 

وبذلك السقوط تتحول تلك الإمبراطوريات لحضارة القوة لتصبح عبرة 
ودرساً للعقلاء» أما الحمقى فيكررون المأساة» ويكونون عبرة لغيرهم؛ وهكذا 
تمضي رحلة الحضارة وقصتهاء سقوطأً ونحوضاً. 

وبالإمكان القول هنا: إن تفاعل حضارة الرمة وحضارة النبوة مع 
الإنسان» واستجابتها لفطرته» وإجابتها عن أسئلته الكبرى» تبقى الأكثر فعلا 
بالإنسانء وانفعالاً بحاحاته؛ وتفاعلاً مع وسائل بنائه» والارتقاء به» مهما ساء 
الحال» حتى ولو فقدت قوة الساعد, فإنما تبقى تمتلك قوة الفكرة وفطرية القيم 
وإنسانية الخنطاب. 
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ولعل امتداد القيم الإسلامية في الشرق والغرب والشمال والحنوب اليوم» 
وتفاعل الناس معهاء وانفعالهم بقيمهاء وإمانهم بمبادئهاء وحملهم لشعاراماء 
وتضحيتهم في سبيلهاء على الرغم من قساوة الظروف وشدة المحاصرة وفظاعة 
صور التشويه» وعلى الرغم من هوان أهلها على الناس» مؤشرٌ واضحّ على 
أن المعايير الحضارية في الحكم على الأشياء مختلة» وأن ما أنتج من فلسفات 
عن الدورات الحضارية» من حيث النشأة والنمو والامتداد حتى الانكفاء 
والتوقف والسقوط والانقراض» لما ينطبق على الحضارة الإسلامية؛ لا تاريخياً 
ولا حاضر حيث كانت ولا تزال قيم المغلوب عسكرياً أقوى وأبلغ تأثيراً 
مسن سواعد وجبروت الغالب» فقد انقلب المغلوب ف كثير من العصور 
والأماكن إلى استيعاب الغالبء وأعمذ مكانه قي العطاء والفعل» وإحداث 
التفاعل» وانقلب الغالب إلى موقع التلقي والانفعال؛ فكم من القوىء التي 
احتلت بعض بلاد المسلمين تحوّل أهلها للإيمان بمذا الدين وحمله ونصرته 
والامتداد به؛ وكم من الأفراد من جاء عدواً محارباً مقاتلاً فتحول مؤمناً مناصراً 
بجاهداًء والأمثلة التاريخية من صقلية والمغول وتاريخ الإسلام الطويل ما تزال 
شواهد قائمة على فاعلية حضارة الرحمة وامتدادهاء وسقوط حضارة القوة 
والغلبة وانكفائها وانقراضها. 

ولعل قي قصة إسلام الفيلسوف الفرنسي «روجيه حارودي»» والنقلة 
الحضارية الجادة من سكرتير للحزب الشيوعي الفرنسي إلى رحاب الإسلام» 


اه 


نافذة حضارية فيها الكثير من الدروس والعبر؛ فلقد عاش ويلات الحرب»: 
وظروف الاعتقال» وحكم عليه بالإعدام» ورب ضارة نافعة كما يُقَال. 

ففي فرنساء كان معظم المشتغلين بالكتابة والفنون وأساتذة اللخامعات: 
وحائزي جائزة نوبل إما أعضاء في الحزب الشيوعي أو أصدقاء للشيوعيين» وذلك 
بسبب الحالة السيئة التي نشأت عن أزمة الرأمالية وتيار المقاومة لنازية هتلر. 

يقول» رحمه الله: «أدّى بي موقفي - في ذلك الوقت - إلى السجن لمدة 
ثلاث سنوات» حيث اعتقلت في سبتمير (أيلول) ٠44١م‏ بواسطة مارشال 
بيتان وحكومة «فيشي». وبقيت رهن الاعتقال حتى نحاية الحرب العالمية الثانية 
ف معسكر بمنطقة جلفا بالصحراء الخزائرية» وهناك وقع حادث عجيب فعلاً! 

فقد تزعمث تمردًا في معسكر الاعتقال» وأحرى «الكوماندور» الفرنسي 
قائد المعسكر محاكمة سريعة» وأصدر حكمًا بإعدامي رميًا بالرصاص» وأصدر 
أوامره بتنفيذ ذلك إلى الحنود الجزائريين المسلمين. وكانت المفاجأة عندما رفض 
هؤلاء تنفيذ إطلاق النار» ولم أفهم السبب لأول وهلة؛ لأنني لا أعرف اللغة 
العربية» وبعد ذلك علمت من «مساعد» جزائري بالمنيش الفرنسي كان يعمل 
في المعسكر أن شرف المحارب المسلم يمنعه من أن يطلق النار على إنسان 
أعزل» وكانت هذه أول مرة أتعرف فيها على الإسلام من خلال هذا الحدث 
المهم في حياتي» وقد علمني أكثر من دراسة عشر سنوات في السوربون». 

وقد يكون المئال الأقرب أيضاً ما مارسه الحكم الماوكسي من تعسفي 
واضطهاد وإقصاء وإلغاء وتمجير وهدم لمؤسسات المسلمين وإغلاقٍ لمساحدهم 
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ومدارسهم, وتحري المعرفة والتعليم عليهم؛ ومحاولة طباعة الإنسان حسب 
النسخحة الماركسية» بكل دعايته ودعاواه» الأمر الذي تحاوزت ممارسته السبعين 
سنة أو ما يقارب القرنء ومع ذلك سقطت الماركسية تلاحقها اللعنات؛ 
وعادت القيم الإسلامية إلى الإنسان لينفعل بماء ولترتقي من جديد» ويقوم 
بدوره الرسالي في مجتمع ما بعد الماركسية, التي سقطت رغم كل بطشها 
وجيشها وسلاحها ومذهبها وفلسفتها وشعاراتما بأن الدين أفيون الشعوب... 
ومثلها سوف يكون مصير كل الارتدادات السياسية والأنظمة الدكتاتورية 
المستبدة والمستعبدة للإنسان في كل أنحاء العالم. 

وهنا قضيةء قد يكون من المفيد التوقف عندهاء ولعلها تعتبر ثمرة لما سيق 
وأشرنا إليه؛ وهي أهمية تحرير النظر في المعيار الحضاري؛ وعدم اقتصاره على 
بعد حضاري واحد وجانب واحدء ذلك أن المقياس الحضاري هو مقياس 
مركب شامل متعدد الحخوانب لا يقتصر فقط على امتلاك السلطة والقوة. 

إن معيار السقوط والنهوض والانقراض الحضاري والفقه الحضاري بمحاحة 
إلى الكثير من الموضوعية والتجرد وتحنب التحيزء والتزام المنهجية العلمية» بعيداً 
عن المذهبية والطائفية» وامتلاك القدرة على تجاوز الصورة الظاهرة على السطح 
إلى الحقيقة الغائبة في العمق الممتد عبر القرون. 

إن اقتصار المعيار الحضاري على النظر إلى السطح السياسي وامتلاك 
السلطة بكل وسائلها وأجهزتما ودعاياتما ودعاويها لا يمكن بحال أن يكون 
دليلاً على النهوض والتفاعل الحضاريء الأمر الذي أدى ويؤدي إلى الظن أن 


ك١‎ 


طريق بناء الحضارة وعطائها ومفاعيلها هو المغالبة على السلطة وامتلاكهاء 
على الرغم من الركود والتخلف والتراجع ف جميع مناحي الحياة» وأن سقوط 
السلطة يعني توقف وسقوط الحضارة أو توقفهاء على الأقل!! 

وقد يكون من المناسب هنا أن نقول, في ضوءٍ معطيات الحضارة 
الإسلامية وتفاعلاتما الممتدة مع (الذات) و(الآخر): إنه على الرغم من أن 
أول ما قض من عرى الإسلام عسروة الحكمء وكان ذلك سبب الفتن 
والصراعات والإعاقة والتخلف والاستنزاف والتوقف والإنماك والوهن» لكن مع 
ذلك نرى أن الحضارة الإسلامية امقدت بكل مفاعيلهاء ولا يزال فعلها 
وتفاعلها مستمرأء سواء على مستوى (الذات) أو على مستوى (الآخر)» 
ولم تسقط رغم سقوط السلطان, وانتقاض عروة الحكم. 

لقد انحاز الناس إلى القرآن» بعد انفصال السلطان عن القرآن, انحازوا إلى 
القيم» وامتد امجتمع الإسلامي مسلماً على معظم الأصعدة الحضارية» ولا تزال 
القيم الإسلامية» التي تصنع الحضارة الإنسانية فاعلة في (الذات)؛ ومتفاعلة مع 
(الآخر)» بأقدار ملحوظة, حت اليوم» وإلى المستقبل؛ لأنما حضارة الإنسان» 
حضارة الفطرة» وليست حضارة السلطة والغريزة؛ وكانت تلك القيم الخالدة 
في إضاءة حياة الناس تاريضياً كالكواكب» التي إن غابت في مكان ظهرت 
في مكان آخحرء فعلاً وتفاعلاً وانفعالاً. 

ولعل السبب الرئيس في استمرار عطاء الحضارة وحيويتها وتفاعلها مع 
الإنسان؛ حيثما كان, أنما إلى جانب كونما حضارة الفطرة فهي منفتحة على 
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كل إنسان, أينما هوء وحيثما تكون سويته الحضارية؛ من أكثر الحضارات 
بدائية إلى أعلاها تقدماً وارتقاءً؛ وأنما جماع الحضارات السابقة» فقد اعترفت 
بهاء وأفادت منهاء وأفادتهاء واستصحبت الصالح معهاء يحدوها قول 
رسول الرحمة: «الْحِكْمَةٌ ضَالَهُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْتْ وَجَدَمَا فهُوَ أَحَقٌ يهَا» 
(أخرحه الترمذي)» وحالت دون تمدد الفساد فيهاء لذلك أقبل الناس على 
قيمها المنفتحة على الجميع» وتفاعلها مع عطاء الجميع» وتحقيقها المساواة 
للجميع, بعيداً عن التحيزات بكل أشكاهاء التي قد تفسد القيم الحضارية؛ 
وتحاصر عطاءهاء وتحاول قتل روحها وتفاعلهاء في ضوء معيار دقيقٍ يضبط 
ويحكم عملية التفاعل والتعاون والتعارف الحضاري. 

ونستطيع أن نقول هنا: إن الدور الرسالي للحضارة الإسلامية وعالميتها 
يبمنحها طاقة وحيوية» ويحتم عليها التفاعل مع سائر الحضارات» بحيث يصبح 
التفاعل وتوسيع دائرة المشترك الإنساني والتصاهر الحضاري وممارسة عملية 
العطاء والأخخذ تكليفاً شرعياً؛ واستجابة لأمر الله وطاعته» وثوابء ذلك أن من 
أخص خصائص الحضارة الإسلامية الاضطلاع بعملية البلاغ المبين» وإيصال 
قيمها (للآخر). 

هذا التبليغ؛ أو هذا البلاغ والدعوة والحركة والحجرة صوب (الآخر) هي 
من لوازم الدور الرسالي والنزوع الحضاري الإنساتي» فالناس» كل الناس» هم 
دائماً محل خخطاب القيم الإسلامية؛ وإخراجهم من الظلمات إلى النور هو 


+١ عط‎ 


الغاية» وإلحاق الرحمة بحم من مقاصد الدين: 9 نآ لكك إِلَّا كانه 
ْنَا مشيرا وكذيرا ولص اكير تاس 1 يعلمورب 4# (سبأ 00 
00 كايا الرَسُولُ يَيَمْ مآ أَنِلٌ اليك ين ريك ون ل تل فا يت 
تم وَأنه 0 من نايسن # (المائئدة:717)» مفاضتع يما تُؤْمرٌ 
7« عن الْصْتركنَ # (الححر:34)» «ذ وَكَدكَ متي مد مَسَعَن 1 
ها جه ل اايى © (لبدة؛ 0 ططخم جد أت كز 
00 الْمعْرونٍ َتَنْهَوت عَنِ الْمدحكر وَوِموه 7 1 
8 د )١٠١‏ «الْحَلْقُ كلهم عِيَالُ الل فَأَحَبُ الْخَلْق إلى اللَّهِ مَنْ 
أَحْسَن إِلَى عِيَالِهِ» (أخرحه الطبراني في الكبير والأوسط), «خَيْرُ النّاسِ 
موي وروي 
هذه الركائز والمنطلقات والمرجعيات» التي يقوم عليها الدور الرسالي 
واستحقاقاته. هي الأساس في إحداث التفاعل والتعارف والتبادل المعرق 
والتكامل وتبادل المنافع والتجارب» وهي سبيل النمو والتحضر؛ فالحضارة 
الإسلامية» في المحصلة النهائية) جهد عالمي» وبناء إنساني تاريخي مشترك 
ومتراكم» لكل حضارة وأمة ويجتمع منه نصيب؛ والحضارة الإسلامية هي جماع 
الحضارات التاريخية؛ وحصيلة العطاء الحضاري العالمي» وخاتمة النبوات 
والوحي الإلحي» ولعل المخصيصة الأبرز في تفاعل الحضارة الإسلامية مع غيرها 
أنها تنطلق في هذا التفاعل من منهج واضح لكيفية التعامل» ومعيار دقيق 
لما يؤخحذ وما يرد ومواصفات لحسن الاختيار؛ ليكون هذا التفاعل سبيلاً 
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للارتقاء والمعرفة ب(الآخر)؛ محل الدعوة والبلاغ المبين» ومن ثم مشاركة له في 
بناء الحضارة» والحيلولة دون السقوط الحضاري. 

ولعل هذا المنهج؛ وهذا المعيار» هما المقوّمان الأساس في تأهيل الحضارة 
الإسلامية لتكون ذات بصيرة حضارية» وسطية؛ تمكنها من أن تكون شهيدة 
على الناس» فهي تمتلك قيم الوحي الحادية للعقل» وتمتلك العقل المنضبط 
بالوحي امحتهد, المُنزّل لهذه القيم وتجلياتها حضارياً في واقع الناس» فهي ف 
الخلاصة: عطاء من عقل الوحي واجتهاد من وحي العقل. 

والحقيقة» التي لا مرية فيهاء أن وسائل التفاعل الحضاري اليوم أصبحت 
تفوق الحصرء وفي كل يوم منها جحديد, لقد أصبح فضاؤها واسعاً جدأء 
ومتعدد الجوانب والميادين وانحالات. الثقافية والإعلامية والاقتصادية 
والدبلوماسية والسياحية والمعلوماتية....؛ ودينامية التدافع الحضاري مستمرة 
في الحياة وإن تفاوتت سرعتها من حين لآخرء فهي سنة كونية وقانون سار 
في الخلق» وهي سبيل النمو والامتداد والتصفية والتنقية على مستوى الأفراد 
والأسر والأمم والجماعات؛ والبقاء والاستمرار للأصلح وإن بدا لأصحاب 
النظرات السطحية أنه للأقوى؛ فالأمور بعواقبها وليس بنتائجها القريبة. 

والحضارة الأملك لوسائل التفاعل تبدو هي الأقدر على إحداث الفعل 
والاتفعال بمنجزاتماء ولو إلى حين وهي التي تحكم وسائل التفاعل وتنحكم فيها. 

وقد نقول: إن التخلفء الذي لحق بالمسلمين لسبب أو لآخر جعلهم في 
موضع الانفعال والتلقي الحضاريء وأفقدهم منهج التفاعل ومعياره في آن 
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واحد» وبذلك تعطل الدور الرسالي التفاعلي للحضارة الإسلامية» وحوّل شأتما 
من قوة دافعة فاعلة إلى قوة مانعة منفصلة» تقتصر وظيفتها الأهمء في حالة 
وهن وهوان المسلمين» على حماية الأمة من الذوبان» وتحتفظ لما بالإمكان 
الحضاري عند محاولة النهوض واستكئناف الدور الفاعل والمتفاعل مع (الآخر) 
لذلكء فالحضارة الإسلامية بقيمها الفطرية والإنسانية تتقدم اليوم بقوة 
الدفع الذاتي. 

ونتيجة لهذا التخلف والتراجع الحضاري فقّد انبهر الكثير من المسلمين 
اليوم وارتحل إلى حضارة (الآخر)» ينفعلون بما؛ لأنمم قادمون من مجتمع 
متخلف يجعلهم يفتقدون القدرة على التفاعل معها والإفادة منها؛ لذلك 
يحاولون أن يكونوا نسخة مكررة مقلدة عن أهلهاء كما أن بعضهم الآخر 
أصبح نصيبه من الميراث الحضاري الإسلامي محرد الانفعال والانحياز العاطفي 
والافتخار به لمعالحة مركب النقص» دون القدرة على التوليد والامتداد في إطار 
(الذات)» بله التفاعل مع (الآخر). 

وهنا قد يكون من المفيد الإشارة إلى قضية تتولد عن التفاعل الحضاري؛ 
أو يولدها التفاعل الحضاري» فققد يرتقي التواصل والتفاعل الحضاري إلى 
مستوى التفكير ب(الذات) والعودة إليها والتعرف عليها من خلال (الآخر)ء 
كنتيجة لاستشعار التحدي والاستفزاز» الذي يشحذ الذهنية؛ ويذكي 
الفاعلية» ويجمّع الطاقة» ويُِصّر بالإمكان الحضاريء ويفتح الكثير من الآفاق 
المسدودة» ويكشف عن جوانب من (الذات) كانت غائية أو خفية؛ ولعل 
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ذلك ينطبق» إلى حدٍ بعيدء على كثير من المبتعثين إلى الحضارات الأخرى 
للدراسة والتتدريب والذين كان المفترض أن يشكلوا يحق حسوراً للتفاعل 
الحضاري والتبادل المعرقي» فهم يذهبون بحال مجتمعاتهم. التي يسودها التحلف 
والرحاوة والوهن واللامبالاة وعدم استشعار المسؤولية وانطقاء الفاعلية وعدم 
التنبه للدور المنوط بمم؛ وقد تكون النيّة من ابتعاثهم للحضارات الأخرى غير 
سليمة» في محاولات ماكرة لإلغاء ذاتهم, والمساهمة بانحلاللهم وتذوييهم ف 
حضارة (الآخر)» وإذا بالسحر ينقلب على الساحر حضاريأء فيعرفون ذاتهم 
وحضارتهم وقيمهم وتميزهم من خلال (الآخر). 

لكنهم عندما يعودون بمذه المعطيات يُواجهون بمجتمعات متخخلفة مغلقة 
مقفلة الأبواب» تحيطهم بالريبة» وتحاصرهم ولا تفسح الال لتخصصاتمء 
لذلك لا ييقى لهم خيار إلا الانخراط في مسيرة التخحلف وتعطيل جمييع 
مكاسبهم المعرفية» وقد يناط بمم الاشتغال بغير تخصصهم؛ هذا بالنسبة 

أما المؤسسات العاملة في بجال الدعوة والعمل الإسلامي والمنوط يما أن 
تشكل حاضنة لهم فقد انتهى بعضها ليكون جزءًا من مجتمع التخلف» 
والعيش ف كنف السلطان, والقيام باتتقاء الأحكام الشرعية» التي تدعم 
وتسوغ موقفه؛ وبعضها الآأخرء في المقابل» اختزل القيم الإسلامية ف المغالبة 
على السلطان؛ واستباح في سبيل ذلك الكثير من الممارسات, التي هي نحل 


عه اد 


وفريق ثالث أثر السلامة» ففضل الانسحاب من الجتمع والتخفف من 
أعباء الاستخلاف الإنسانى وتكاليفه» فلجأ إلى العزلة والانقطاع عن الحياة 
وتعطيل سنتها الاجتماعية» فأصبح خارج نطاق الحضارة ومفاعليهاء رغم أنه 
يبحمل شعار التدين. 

وهذا الكتاب» محاولة لاستدعاء ملف التفاعل الحضاريء» في حقبة يشتد 
فيها الصراع واليمنة والتدافع والتداول النضاري» والاجتهاد في بناء رؤية ودليل 
عمل لكيفية التعامل مع الحضارات القائمة؛ وبيان الأسس التربوية الحضارية 
الإسلامية» وتحديد الضوابط» التي تحكم عملية التفاعل والتكامل والتعاون 
والتعارف والتدافع وحتى الصراع الحضاريء, ذلك أن ميادين التفاعل متعددة 
ومتنوعة» ومنها الإيجابي والسلبي؛ لكنها جميعاً في نماية المطاف تحمل التأثير 
و ا 0 
والباطل: 2 كُدَِكَ يَضْرثُ أَّهُ ألْحَنَّ والنطلٌ دنا اَيدُ يَدْهَثْ جُفَة وَأمًا 
ما ينهم ألنّاس 2 في الْأَرْضٍ بن # (الرعد .)1١07‏ 

كما يقدم الباحث تماذج من وسائل التفاعل الحضاري» ويجتهد قي رسم 
طريق الانعتاق من واقع التخلف؛ وتصويب منهج التفاعل» وضبط معيار 
الانتفاع والقبول والرفضء ذلك أن التفاعل والتواصل والتداخخل أصبح واقعاً 
لا مفر منهء بعد هذا التقدم المتعاظم ف وسائل التواصل والاتصال والإعلام؛) 
لقد أصبحت العوالم عالماً واحداء فكيف نتعامل معه» كيف يمكن لناء بعد أن 
شكلت المنتجات الحضارية الجديدة فضاءٌ واسعاًء أن نستثمر فيها للوصول 


00ت 


بمهمتنا الرسالية الإنسانية إلى العالم» وإحداث الانفعال والتفاعل والتغيير لواقع 
الناس» وفق قيم الوحي؟ 

فقد تكون الإشكالية اليوم في انطفاء الفاعلية والعطالة الفكرية المتولدة 
عن فقدان الحرية» وشيوع الاستبداد السياسي» والظلم الاجتماعي» وتوقف 
حركة العقل والاجتهاد والإبداع» وشيوع التقليد والمحاكاة والابتداع» وانصراف 
الجهود كلها للمغالبة» أو المكالبة على السلطة, أو لتبرير مسالك السلطة؛ 
والهروب إلى التاريخ؛ والاقتصار على الانفعال مع (الذات)؛ وليس 
التفاعلء والافتخار بإنحازات السلف وعطاء الموروث الثقاتقي» دون القدرة 
على التفاعل معها واستصحابا وتحريدها من حدود الزمان والمكان» وتوليدها 
ف واقع الناس. 

فمسلم حقبة التخلف لا استفاد من ترائه ولا استطاع أن يفيد من 
منتجات الحضارة الغالبة ويتجنب ويلاتما. 

وكيف نكون في مستوى التفاعل الحضاري والتبادل المعرقي» ذلك أن 
المؤمّل للتفاعل والتبادل المعرقي الإنسان الذكي الحاذق المثقف «العَدّل»؛ 
أما «الكل» المتخلف فهو غير مؤهل أصلاً للتفاعل والتبادل الثقافي والإفادة 
من ميراث (الذات)؛ فالعاجز عن استيعاب ذاته والارتقاء بها أكثر عجرا 
عن الإفادة من (الآخر). 


والحمد لله على كل حال. 


1ت 


)١( مه‎ 


الحمد للهء رب العالمين» وبه نستعسين؛ ونصلي ونسلم على المبعوث 
رحمة للعالمين. 

ويعد: 

فهذه مجموعة من الأفكار والاجتهادات ووجهات النظر مستلةٌ بكثير من 
الاختصار من دراسة أكادعية؛ بعنوان «ضوابط التفاعل الحضاري؛ ووسائلهء وآثاره 
التربوية»» تقدم يما الباحث إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» قي العام الجلجامعي 
45-١‏ ١اهء‏ للحصول على درجة الماجستير» في التربية الإسلامية. 

وتكتسب الدراسة أهميتها كونما تصدر في ظل حالة التخلف والتراجع 
الحضاري» التي تسود كثيراً من ابمتمعات المسلمة؛ والانبهار بمعطيات الحضارة 
الغربية» وما تردد من دعوات للتفاعل والتحاور معها والأذ والاستفادة منهاء 
وما نشأ من تباين في الآراء وامتلاف في المواقف إزاء ذلك؛ حيث انقسم 
الناس بعمومهم إلى أربعة أقساء”'): 


)١(‏ اكتفينا بهذا المختصر من المقدمة العلمية الضافية؛ التي وضعها الباحث لرسالته؛ لعلها 
تعرّف بالجهد العلمي المبذول في الرسالة» ويناسب مساحة «كتاب الأمة».. واقتصرنا 
في تخريج الأحاديث على ذكر الراوي دون التفاصيل الواردة في أصل الرسالة العلمية» 
كما اكتفينا بالعناوين الرئيسة دون الفصول والمباحث (الناشر). 

(؟) علي عبد الحليم محمودء الحضارة الإسلامية والإنسان. بحث مقدم لندوة الإسلام 
والحضارة ودور الشباب المسلم المنعقدة في الرياض 373/817339١م»‏ ط"(الرياض: 
الندوة العالمية للشباب الإسلاميء 5٠14١ه‏ 185١م)ص١44.‏ 
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قسم آثر أن يغلق النوافذ والأبواب دون هذه الحضارة الوافدة» واعتير أن 
كل ما جاء فيها أو جاء عنها شراً وفسادًا وإفسادًا. 

وقسم كان على النقيض تماماء فلم يكتف بفتح النوافد والأبواب أمام 
حضارة الغرب» وإنما أغلق النوافذ والأبواب دون حضارته وتراثه ودينه. 

وقسم أخمذ يصوغ لنفسه من حضارته الإسلامية ومن حضارة الغرب 
شيئاً جديداً» يجمع بينهماء ويلفق بين معطيات الحضارتين» فجاء الترقيع 
مشوّهاً للأصل» ومسيئاً للدخيل. 

وقسم كان وسطًا بين هذه المذاهبء فآثر الاستفادة من الغرب على حذرء 
حتى لا يقع فيما لا يتماشى مع توابته وقيمه الدينية» التي يتعبد ويتدين بما. 

وكان لذلك كله انعكاساته؛ السلبية والإيجابية أيضأء على الجانب 
التربوي» كما كان له تأثيراته في التربية العقدية والعلمية والخلقية وغير ذلك من 
جوانب التربية الإسلامية؛ مثلما كان للتربية الإسلامية» في المقابل» تأثيرها 
كذلك ف تلك المذاهب» تصحيحاً وتنقيةٌ وتقوعا. 

ومنهج التربية الإسلامية» بشكل عام, لا يمنع المسلم من الاستفادة من 
غيره» فيما يتعلق بأمور معاشه ودئياه» بل جعل من الاتصال بالآخر والتفاعل 
معه والتغلغل في حضاراته وسيلة من وسائل التبليغ والتأثير والإقناع بالشرع 
الحنيف» تعمل جنباً إلى جنب مع الوسائل الأخرى. 

فالإسلام عتدما جاءء ديناً سماويأء وحد مجتمعات قائمة» لها خحصوصياتما 
الثقافية والفكرية» فأبقى ماكان صالحاً ئما ليس فيه إفساد للعقيدة أو إخلال 
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بالقيم» وأقر ماكان متَّفْقَاً عليه من مكارم الأخلاق وحميد الصفات» يقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم: «إنّمَا يعنت لأَنَمَمَ مَكَارِمَ الأخلاق»(أخرحه 
مالك في الموطأ)» وق رواية: «صَالِحَ الأخلاق» (أخخرحه الإمام أحمد). 

وقد اهتم كثير من علماء المسلمين بالدعوة للتفاعل مع الحضارات 
الأخرى» ونقل العلوم المفيدة وترجمتهاء وفق مجموعة من الضوابط والقيود 
الشرعية؛ التي تحصّن وتحكم وتسدد» وتكون ف علاقتها مع عملية التفاعل 
الحضاري كالشرط مع المشروط والدليل مع المدلول» ويُعلم؛ بداهة وعقلاً أن 
المشروط متوقف على شرطه؛ وأن المدلول مبني على دليله» لذلك فإن التفاعل 
الحضاري متوقف على ضوابطه الشرعية والتربوية» وجوداً وعدماً. 

وتتأكد أههمية التفاعل الحضاريء في التربية الإسلامية» بالنظر إلى أنه 
يشكل الأداة الرئيسة للتواصل الإنساني والوسيلة الأساس لتبادل المنافع 
والمعارف بين الأمم, في سبيل بناء الفرد ونمائه وازدهاره. علميّاء وفكريأء 
وخلقيّاء واجتماعيّاء ونفسيأء واقتصاديأء وعسكرياًء مع مراعاة القواعد والمبادئ 
المستمدة من الكتاب والسنة والتي تستلزم تطهير التفاعل الحضاري» وتنقيحه 
من الشوائب» وتنقيته من المخالفات والشطحات» وكل ما يعكر صفوه. 

ومن ثم جحاءت الدراسة للنظر والتفكير والتأمل في عملية التفاعل 
الحضاري بين العالمين» الإسلامي والغربي» والوقوف على الأساليب التربوية 
لتفعيلهاء والبحث والتنقيب والتحديد لضوابطهاء الشرعية والتربوية» وبيان 
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الآثار» الإيجابية والسلبية؛ التي تترتب عليهاء في أكثر من مجال» خاصة المحال 
الاعتقادي؛ والعلمي» والاجتماعي. 

وهي بذلك تعتبر محاولة للإسهام في عملية التأصيل للتربية الحضارية في 
الإسلامء ونافذة يمكن من خلالها الإطلالة على بعض أهم الوسائل لنقل 
المعارف والخيرات من أمة إلى أمة ومن حضارة إلى أخرى. 

وتتمحور الدراسة حول الإجابة عن مجموعة من التساؤلات» الرئيسة 
والفرعية» التي تدور حول: مفهوم التفاعل الحضاري» وأثاره التربوية»؛ وضرابطه» 
الشرعية والتربوية؛ التي تحول دون فتح الباب على مصراعيه بالإفراط أو التفريط 
ف توظيف مجحالات التفاعل؛ ذلك أن أي إخلال أو تجاوز لهذه الضوابط يؤدي 
إلى تتائج وحيمة كفساد العقيدة والأخلاق» وتخلف الأمة عن ركب الحضارة؛ 
والتقّل على الله بغير علم, إلى غير ذلك من الآثار المترتبة على عدم مراعاة 
هذه الضوابط. 

ولما كانت طبيعة الموضوعات في الأساس هي التي تحدد منهج البحث؛ 
فقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي القائم على الاستقراء والتتبع لما يتعلق 
يمذا الموضوع من أجل الحصول على نتائج علمية. 

نسأل الله التوفيق والسداد. 


وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


1 1ك 


التفاعل الحضاري 
المفاهيم.. المشروعية.. الأهداف.. والمجالات 


يتمحور هذا القسم من الكتاب حول أربعة مرتكزات رئيسة: 

الأول: مفهوم التفاعل الحضاري وبعض المفاهيم المتصلة به حيث يتم 
بيان المقصود بمفهوم التفاعل الحضاريء باعتبار مفرديه؛ وباعتباره مركبأء والمراد 
بمفهوم الضوابط. 

الثاني: مشروعية التفاعل الحضاري» وفيه محاولة لبيان حكم التفاعل 
الحضاري؛ وموقف منهج التربية الإسلامية من الإيجابي منه. مع تقدم نماذج 
من التفاعل الحضاري ف منهج التربية الإسلامية» خاصة ف مجحالي الاقتصاد 
وتعلم اللغات. 

الغالث: أهداف التفاعل الحضاري: وفيه يتم التركيز على ثلاثة أهداف 
أساس هي: نشر رسالة الإسلام الخالدة» والاستفادة من تحارب الآخخرين» والرد 
على الانحرافات الموحودة في الحضارات الأخرى. 

الرابع: ممالات التفاعل الحضاري: وقد تم تقسيمها إلى مجالين رئيسين: 
النخالات المحظورة» واجالات اللمائزة» على مستوى العقائد والعبادات 
والمعاملات. 
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التفاعل الحضاري وضوابطه 


أولا: تعريف التفاعل الحضاري: 

التفاعل الحضاري مركب من كلمتين هما: التفاعل والحضارة» وعليه. فإن 
تعريف التفاعل الحضاري يكون باعتبار مغرديه؛ وباعتباره مركبًا. 
١‏ - تعريف التفاعل الحضاري باعتبار مفرديه: 

التفاعل لغة: مصدر (ِتَفاعَلَ)» الذي يدل على المشاركة غالباً» مثل: 
تعاوّنَ فلان وفلان» وتشاركت أنا وصديقي.. وتقول: تُفاعَلَ الطلاب مع 
معلّمهم تَفاعْلاً مثمرأ من (فعَل) الشيء فعلاً وفعالاً وتفاعلاً: أثْر كل منهما 


ف كيين 
وبالتالي» فإن التفاعل يقوم على المشاركة والتعاون» ويقتضي تبعاً 
لذلك التعاضد. 


أما الحضارة لغة: من حضر يحضر حضورًا وحضارة, والَضرٌ: خلاف 
البدوء والحاضر: حلاف البادي» والحضارة: الإقامة في الحضرء قال الشاعر: 


)1( إيراههيم مصطفى»؛ وأخرون: المعجم الوسيطء ١‏ (استنبول: المكتبة الإسلامية» 
كم) ار 11. 


42 1ت 


من نَكُنٍ الحضارةٌ أُعجَبتة فأيّ رجال بادية ثانا 

والحضرء والحضرة والحاضرة: خعلاف البادية» وهي المدن والقرى والريف» 
سميت بذلك؛ لأن أهلها حضووا الأمصارء ومساكن الديار التي يكون لهم بما 
قرار' ". 

ولم تعد كلمة الحضارة «قٍ العرف المعاصر مقصورة على مدلوها 
القديم المقابل لمدلول كلمة (بداوة) وإنما جاوزته إلى مدلول آخحرء هو التعبير 
عن ارتقاء امختمع؛ وارتفاعه عن المستويات البدائية» ويقصدون عادة بالشتمع 
المتحضر ذلك المجتمع» الذي له قيمه الروحية الرفيعة» وأساليبه المادية المتطورة 
في مواجهة الحياة»”" , 

واصطلاحًا: عرّفت الحضارة بتعاريف متعددة) من أبرزها: 

أن الحضارة: «كل ما ينشئه الإنسان في كل ما يتصل بمختلف جوانب 
نشاطه ونواحيه: عقلاً وحلمء مادة وروحًاء دنيا وديناً»”". 

وعُرّفت بأنما: «كل إنحاز فكري أو مادي للإنسان على وجه الأرض؛ 
وهي بذلك تشمل: الدراسات الأدبية. والنظرية» والعقلية؛ والفلسفيةء 


دار صادر) .١1917/4‏ 
(؟) عمر بن سليمان الأشقرء نحو ثقافة إسلامية أصيلة؛ ط" (عمان: دار النفائس» د.ت.) 


ص ,١5‏ 
5( محمد محمد حسين'؛ الإساامم والحضارة الغزبية: طء (بيروت: مؤسسة الرسالة: 
١4لام)‏ ص .١‏ 
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والوسائل والممترعات والابتكارات» التي وصل المجتمع الإنساني بما إلى 
آفاق بعيدة من الرقي» والتنظيم المادي. والرفاه الاجتماعي 2 الحياة 
والنظم.ء التي يضعها اللجتمع لدعم كيانه؛ وتحقيق أهدافه في الحياة 


بسهولة ويسر»”"). 


فالحضارة: «نوع من الامتزاج والتفاعل بين العقائد» والتصورات» 
والأخلاق» والنظم الاجتماعية» وما توفر من معطيات ثقافية مع الخبرات الفنية 
والعملية؛ لينتج عن ذلك وفرة في عالم الأشياء» وسيطرة أكثر على الطبيعة» 
وخخروج من حيز الضرورات إلى الشعور بالتأنق» وتعدد الخيارات»” ". 

هذه التعريفات تمثل» إلى حدٍ بعيد, الاتحاه العام» الذي عرف الحضارة 
بأنما: جهد البشر في شت الميادين» وجعلها شاملة ومحيطة بكثير من جوانب 
الحياة» إلا أن هناك اتجاهات أخرى منها: الاتحاه الروحيء والاتحاه المادي؛ 
والاتحاه الححيواني... 

ويتبين ما سبق أن مفهوم الحضارة يتناول كل ما ينجزه الفرد أو المجتمع في 
جحوانب الحياة المخحتلفة» المادية والمعنوية. 


)م١146 (جدة: دار الشروق؛:‎ ١ حسن سليمانء الشباب المسلم والحضارة الغربية»‎ )١( 
.١هص‎ 

)١(‏ عبد الكريم بكارء من أجل انطلاقة حضارية شاملة: أسس وأفكار في التراث والفكر 
والثقافة والاجتماع (الرياض: دار المسلم؛ 5415١ه)‏ ص١٠.‏ 


-آت 


- تعريف التفاعل الحضاري باعتباره مركبًا: 

يندرج التفاعل الحضاري ضمن مصطلح (التفاعل التربوي) والذي 
يُعرّف بأنه: «سلسلة متبادلة ومستمرة من الاتصالات بين كائنين إنسانيين 
أو أكثر»”''» فهو يشمل: التفاعل الحضاري؛ والتفاعل الاجتماعي؛ والتفاعل 
الصفي» الذي يوصف بأنه: «أنماط الكلام أو الحديث المتبادل بين المعلم 
والتلميذ داحل حجرة الدراسة» وتعكس هذه الأنماط طبيعة الاتصال بين المعلم 
وتلاميذه» وأثره في المناخ الاجتماعي والانفعالي دال حجرة الدراسة» وذلك 
على افتراض أن هذا المناخ يؤثر على النتائج النهائية للنظام التعليمي» وعلى 
اتجاهات المعلم نحو تلاميذه؛ واتجاهات التلاميذ نحو التعلم» , 

ويتسع مفهوم التفاعل الصفي ليشمل: «كل ما يحدث بين المعلم 
والطلاب» أو بين الطلاب والمواد التعليمية» أو بين الطلاب أنفسهم من حوار 
وتأثر وتأثير متبادل ينتج عنه إثراء لتعلم الطلاب وتشكيل أفضل لأنماط 
تفكيرهم وسلوكهم»”". 


)١(‏ علي أسعد وطفة:؛ علم الاجتماع التربوي وقضايا الحياة التربوية المعاصرةء ط؟ 
(الكويت: مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع؛ 334١ام)‏ ص57١.‏ 

0 إبراهيم مجدي عزيزء ومحمد عبد الحليم» التفاعل الصفيء ط١‏ (عالم الكتب؛» 7"١٠٠٠م)‏ 
ص8 ؟. 

(؟) عبد العزيز بن سعود العمرء لغة التربويين» د.ط. (الرياض: مكتب التربية العربي لدول 
الخليج» الرياضء؛ 7١٠٠م)‏ ص177. 


<1 


أما التفاعل الاجتماعي فهو عبارة عن «العلاقات الاجتماعية يجميع 
أنواعهاء التي تكون قائمة بوظيفتهاء أي العلاقات الاجتماعية الديناميكية 
يجميع أنواعهاء سواء أكانت هذه العلاقات بين فرد وفرد» أو جماعة وجماعة 
أو بين جماعة وفرد»”'. 

وقيل: هو «العملية؛ التى يرتبط بما أعضاء الجماعة بعضهم مع بعض» 
عقليًا ودافعياً ول الحاجات والرغبات والوسائل والغايات والمعارف وما شابه 
ذلك»”". 

أما التفاعل الحضاري فهو من المصطلحات, التي ظهرت ف الاونة 
الأخيرة. وقد «اختلف المفكرون والعلماء احتلافًا بِيّنا حول فكرة هذا المصطلح 
وحقيقته» فمن قائل: إنه صراع الحضارات» ومن قائل: إنه حوار الحضارات, 
ومن قائل: إنه تداول حضاري. ثم هل هو تقارب الحضارات أم حرب 
الثقافات أم كلها مجتمعة, أم غير ذلك؟ على أية حال هو مصطلح يعني 
اتصال والتقاء الشعوب والأمم المختلفة ذات الأبعاد الثقافية والقيميّة المتباينة» 
وهذا الالتقاء» الذي يتم عبر وسائل ومصادر مختلفة له مساوئه ومحاسنه تبعا 
للنظرة العقدية والمنفعة المتوقعة للمجتمع»”". 


)1( عبد الله الرشدانء» علم اجتماع التربية» ط"؟ (عمان: دار الشروق»: ١٠٠م)‏ ص16537١.‏ 

(؟) المصدر السابق. 

(؟) هاشم بن علي الأهدلء» أصول التربية الحضارية في الإسلام, ط١‏ (الرياض: مطبوعات 
عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعودء /1١٠٠٠م)‏ ص7 7. 
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وبنساء على ما سبق» يمكن أن نستنتج تعريفاً إجرائياً للتفاعل 
الحضاري» هو: 

التواصل الإنساني وتبادل المنافع بين الأمم للاستفادة من المعطيات 
والمعارف النافعة ليتحقق بناء الفرد ونمائه وازدهاره, ازدهارًا صالحاء علميّاء 
وفكريأًء وخلقيأء واجتماعيأء ونفسيّاء واقتصاديّاء وعسكريًاء عبر وسائل 
متعددة يقتضيها الموقف التربوي». 

ولما كانت هذه الدراسة مما يمكن تصنيفه في إطار الدراسات الخاصة 
بمجال التربية الإسلامية» كان لا بد أن نضيف قيدًا مهماً يميز التفاعل 
الحضاري المنشود في التربية الإسلامية عن غيره ف التربيات الأخرى؛ وعليه فإن 
المقصود من التفاعل الحضاري في التربية الإسلامية» هو: 

«التواصل الإنساني وتبادل المنافع بين الأمم للاستفادة من المعطيات 
والمعارف النافعة ليتحقق بناء الفرد ونمائه وازدهاره» ازدهارًا صالحاء علمياً, 
وفكريأء وخلقياًء واجتماعياً ونفسيّاء واقتصادياًء وعسكرياء عبر وسائل 
متعددة يقتضيها الموقف التربوي» مع مراعاة القواعد والأسس المستمدة من 
الكتاب والسنة والتي تستلزم تطهير التفاعل الحضاري وتنقيحه من الشوائب 
والمخالفات والشطحات, وكل ما يعكر صفوه . 

ولا شك أن التفاعل الحضاري أصبح ذا أهمية بالغة في وقتنا المعاصرء 
لكونه الركيزة الأساسية لنقل التراث الثقاني» والخبرات المعرفية والمهنية والتقنية 
من أمة إلى أخخرى ومن -حضارة إلى غيرها من الحضارات. 
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وإذااكان المعلم» الذي لا يتقن مهارات التواصل والتفاعل الصفي 
يصعب عليه النجاح في مهماته التعليمية» فلا شك أن الإخفاق في مهارات 
التواصل والتفاعل التربوي بين الحضارات والأمم يجعل التفاعل أكثر صعوية 
وأشد خخطورة. 
ثانياً: تعريف الضوابط: 

الضوابط جمع ضابط؛ والضابط لغة اسم فاعل من الضبطء قال ابن 
فارس”'©2: «الضاد والباء والطاء أصل صحيح» ضبط الشيء ضبطأء والأضبط: 
الذي يعمل بيديه جميعاً»”'). 

وف لسان العرب: «الصتَبِط: لُرُومُ الشّئْءِ وَحَبْسْكُ وَصَبْطٌ الشَيْءٍ حِفْظة 
بالحزم؛ وَاليَحُلَ صَابطٌ أي حازمٌ؛ وَرَجُلٌ أَصْبَط: يَْملْ بَِدَيِْ حميعأء وَأَسَدٌ 
أَضبَطٌ : يَعْمَلُ بِيّسَارِه كَعَمَلِهِ بيمينه»7. 

وججحاء في تمذيب اللغة: «الضبْطٌ: لُرُوم شَيئْءٍ لا يُمَارِفَهُ ف كُلّ شَئي 
وَرَحُْلٌ ضَابطٌ شَدِيدُ الْبَطْشٍ وَالْقُوَةِ وَاليشي»”2: ويقال: «فلان لا يضبط 
عمله: إذا ععجز عن ولاية ما وليه» ورحل ضابط: قُوِيُ عَلَى عَمَلِهِ»' '. 


)١(‏ لترجمته انظر: أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان؛ وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمانء تحقيق إحسان عباسء د.ط. (لبنان: دار الثقافة» د.ت) .١14/١‏ 

(؟) أحمد بن قارس بن زكرياء مقاييس اللغة» ؟587/7. 

(؟) محمد بن مكرم ابن منظورء لسان العرب» 7ر١‏ 4". 

(4) محمد بن أحمد الأزهريء؛ تهذيب اللغة» .519/١١‏ 

(©) المصدر السابق. 
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يجبي «الماسكة والقاعدة, وجمعه ضوابط»”'"'؛ وَرَسَمُوا الضَابطَةٌ بأنما: 
«أئرٌ كُلّْ يَنْطبِقُ على جُرْئياتهِ لتُعْرَفَ أَحْكَامُهَا مه" . 

ومنه 0 9 وهو: «سماع الكلام كما يحق سماعه. ثم فهم معناه 
الذي أريد به ثم حفظه يبذل مجهوده. والثبات عليه بمذاكرته إلى حين أدائه 
وكمال الوقوف على معانيه الشرعية»”". 

والضابط اصطلاحًا: «قضية كلية» من حيث اشتمالا بالقوة على 
أحكام جزئيات موضوعها من باب واحد»”») أي أن الضابط حكم كلي 
ينطبق على جزئياته. 

والضابط الفقهي هو: «حكم أغلبي 07 منه أحكام اللزئيات الفقهية 
المتعلقة بباب واحد من أبواب الفقه مباشرة»©) 

وقد استعمل بعض العلماء القاعدة 5 والقانون والضابط بمعنى 
واحدء حيث لم يفرق بينهاء ومن ذلك قولهم: «وفي العرف القاعدة والأصل 


.679/9 )م١15169 أحمد رضاء معجم متن اللغة» د.ط. (بيروت: دار مكتبة الحياق‎ )١( 

(؟) أحمد الحموي؛ شرح الحموي على الأشباه والنظائرء اعتنى بإخراجه نعيم أشرف نور. 
ط؟ (كراتشي: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية.» 54١٠٠5م) .4١048/١‏ 

(؟) الكفوي» أيوب بن موسى الحسينيء الكليات؛ معجم في المصطلحات والفروق اللغوية؛ 
تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري (بيروت: مؤسسة الرسالة» 419١1ه/1338١م)‏ 
0 

(5) المصدر السابق» ١/8؟7/,.‏ 

(6) عبد الرحمن العبد اللطيف. قواعد وضوابط التيسير في الشريعة» رسالة دكتوراهء الجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» ©541١اه»‏ ص١".‏ 
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والضابط والقانون: أمر كلي ينطيق على جزئياته لتعرف أحكامها منه»”'. غير 
أن بعض أهل العلم يُفرق بين القاعدة والضابطة» «بأن القاعدة تجمع فروعاً 
من أبواب شتى» بينما الضابطة تجمعها من باب واحد»”'. 

والخلاصة: أن الضابط في اللغة يدور معناه حول الحزم واللزوم 
والشدة» وكلها ألفاظ متقاربة في المعنى. واصطلاحًا هو: حكم كلي ينطبق 
على جزئياته. 

وقد احترت للضوابط تعريفاً إحرائياً ليكون مناسبًا لمقصود هذه الدراسة, 
بأنه: القواعد والقيودء التي تمنع عملية التفاعل الحضاري من الشوائب 
والمخالفات والشطحات. 

ولا شك أن معرفة الضوابط لما أهمية كبيرة في اتضاح الرؤية» وضبط 
الأمورء والتمييز بين الصواب والخطأء ورد اللحزئيات إلى كلياتما وأصولها. 

وتأق أهمية الضوابط من أتما بالنسبة للعلوم «منزلة الأساس للبنيان» 
والأصول للأشجار» لا ثبات لما إلا بماء والأصول تبتى عليها الفروع» والفروع 
تنبت وتتقوى بالأصول» وبالقواعد والأصول يثبت العلم ويقوى وينمى تماعءٌ 
مطردًا... وبحا يحصل الفرقان بين المسائل» التي تشتبه كثير!»”". 


)١(‏ أحمد بن محمد الشمنيء حاشية الشمني على مغني ابن هشامء د.ط. (مصر: المطبعة 
البهية» دءت) /. 

(؟) أحمد الحموي؛ شرح الحموي على الأشباه والنظائرء .4١8/١‏ 

(؟) السعديء عبد الرحمن بن ناصرء طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد 
والضوابط والأصولء. ط! (الرياض: دار الوطن» 51١6‏ اه) ص6. 
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مشروعية التفاعل الحضاري 


اهتمت التربية الإسلامية بالعلم» تعلماً وتعليسا وبيّدت فضل العلم 
وشرف أهله فالعلم إما فرض عين أو فرض كفاية» وأهل العلم هم ورئة 
الأنبياء» وفضل العالم على العابد كما بين السماء والأرضء ول يأمر الله نبيه 
بالاستزادة مسن شيء إلا العلمء فقال تعالى: ##وقل رب رَدَفٍ عِلْمَا# 
(طه:؛ .)١١‏ 

ودائرة العلم في المنهج الإسلامي تشمل العلوم النافعة جميعاًء وليس 
محصوراً بالعلم الشرعيء وإن كان العلم الشرعي يدل فيه دخحولاً أولياً لكونه 
يتعلق بالإليات والعبادات» وعلم معرفة الخلال والحرام؛ وإنما أيضاً ينطيق 
هذا الوصف «على كل العلم؛ مادام لا يتخرج عن الحدود, التي رسمها الله 
وإلا فانظر... كيف يُتَمَذ المسلمون هذا الأمر الرباني: وعدا لَهُم ل 
سْتَطعَتُم ين هُرَوَ © (الأنفال: »)٠١‏ هل يستطيعون سيد 
اليوم الفيزياء والكيمياء والرياضيات والميكانيكاء وعشراتٍ غيرها من العلوم؟! 
وكيف ينفذون أمره تعالى: وَهُوٌ الى جل لك الْأَرْسَ َلْولَا كأنشوا فى 
مايا ولوأ من رَدْقيهُ 4 (الملك 6 هل يمشون بغير علم؟ وهل يأكلون 
من رزقه بغير علم؟ وانظر إلى قوله تعالى: موسر لكر ما في ألمت وما في 
ألْأرْضٍ جَيِيعًا دض (اللحائية:١))‏ هل يتحقق التسخير بغير علم؟ هل يقول 
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الإنسان للشيء: كن, فيكون؟ أم يحتاج تحقيق التسخير إلى جهد علمي؟! 
وعشرات من الأمور تقطع بأن العلم» الذي هو فريضة ليس هو العلم الشرعي 
وحدهء إنما هو كل علم نافع؛ إنما يختلف الأمر بين علم وعلم؛ فيكون أحدهما 
فرض عين والآخر فرض كفاية»”. 

وأهتم منهج التربية الإسلامية بطلب الحكمة وتحصيلها من أي مصدر 
كانء فقد ورد عن النبي #9 أنه قال: «الْكُلِمَةُ الْحكْمَةٌ ضَالَةُ الْمُؤْمِن 
فَحَيْتُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقَّ يها" . ْ 

فالحكمة» كما في الحديث» ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدهاء ويغتنمها 
حيث ظفر بماء إذ ربما «تفوه بما من ليس لما بأهل» ثم وقعت إلى أهلهاء فهو 
أحق بما من قائلهاء من غير التفات إلى خخساسة من وحدها عنده»” ©» وبروى 
عن الإمام على 5ن قوله: «العلم ضالة المؤمن فخذوه ولو من أيدي المشركين؛ 
ولا يأنف أحذكم أن يأخذ الحكمة ممن سمعها»» وعنه أيضاً أنه قال: «الحكمة 
ضَالَةُ الْمُؤْمِنِء يَطْلْبْهَا وَلّوْ في أَيْدِي الشرط»7, 


)0( محمد قطبء. واقعنا المعاصرء دل؟ (مؤسسة المدينة للصحافة والطباعة؛ 9/17 ام) 


ص4 ة. 
)١(‏ أخرجه الترمذي؛ حديث رقم: 727417؛ وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي» 


(") محمد المباركفوريء تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» 57/7 .5١‏ 
(١‏ أبن عبد البرء يوسف» جامع بيان العلم وفضله (بيروت: دار الكتب العتلمية» 
.١ ./١‏ 
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وتؤخذ الحكمة ممن تُسمّع منه؛ ولا يضر كونه ليس أهلاً للحكمة 
«فالجوهرة النفيسة لا يشينها سخحافة غائصهاء ودناءة بائعها»”") وإن من 
أكير مايُفوّت الفوائد قي الفنون» ترك التلمح للمعاني الصادرة عمن ليس 
بمحل للحكمة, أترى يمنعك من أنحذ اللؤلؤة وحدانك لما في مزبلة9©. 

والحق يُستفاد من أي أحدء كائنًا من كان؛ مادام ما قاله حقأء ولهذا فقد 
استفاد أبو هريرة ذه آية الكرسي عن الشيطان ابتداءً ثم أقره النبي و بقوله: 
«أما إِنَهُ قَدْ صَدَفَكَ وَهُوَ كَدُوبُ»9, «وفيٍ الحديث من الفوائد أن الشيطان 
قد يُعَلَّم ما ينتفع به المؤمن» وأن الحكمة قد يتلقاها الفاحر فلا ينتفع بماء 
وتؤحذ عنه فُيُنتَمَع بما7). 

وف حديث السيدة عائشة؛ رضي الله عنها: «أنَّ يَهُودِيُةَ دَحَلْتْ عَلَيْهَا 
ُذَكْرَثْ عَذَاب الْقَِْ فَمَالَتْ ا: أَعَادَكٍ الله مِنْ عَذَابِ الْقَْر؛ فَسَأَلَْتْ عَائِشَةُ 
َسُولَ اللو ف عَنْ عَذَابٍ الَْبرِ؟ قال نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرٍ.. ثالث عَائِشَ3ُ 
رَضِي اللَّهُ عَنْهَا: كما رَأَيْتُ رَسُولَ اللو ا بَعْدُ صَلَّى صَّلاةٌ إلا تَعَوَدٌ مِنْ 


1( المناوي» عبد الرؤوف» فيض القديرء ط١‏ (أمصر: المكتبة التجارية الكبرى: 5ل1هم) 


ه66" 
3( اين مفلحء محمدء الأداب الشرعيةء ط؟ (بيروت: مؤسسة الرسالة,» 4١1‏ ١اه/‏ 41 ١م)‏ 
.١ ١‏ 


(7) أخرجه البخاريء محمد بن إسماعيلء صحيح البخاري؛: ط١‏ (الرياض: دار السلام: 
حر اهلء © ه 'م). 


(54) أحمد بن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ 511/4. 


ا 


عَذَابٍ الْمَبْرِ”')) ويؤحذ من الحديث إرشاد الخلق إلى قبول الحق من أي 
شخص كانء فإن الحكمة ضالة المؤمه”). 

وتستفاد الحكمة حتى من الحيوانات» فقد ورد في تاريخ بغداد عن «بزر 
جمهر» أنه قال: «أحذت من كل شيء أحسن ما فيه حتى انتهيت إل 
الكلبء واغرة» والخنزير» والغراب» فقيل له: وما أحذت من الكلب؟ قَالَ: ألفه 
لأهله وَذيه عَنْ حرعه؛ قيل فمن الغراب؟ قَالَ: شدة حذره» قيل: فمن الختزير؟ 
قَالَ: بكوره في إرادته» قيل: فمن الهرة؟ قَالَ: حُسنٌ رفقها عند المسألة» ولين 
صياحها»!" . 
أولا: حكم التفاعل الحضاري: 

الحكم على التفاعل الحضاري بالحظر أو بالإباحة بإطلاق تنقصه الدقة 
والموضوعية» لذا فالصواب التفصيل ف هذه المسألة» وهو أن التفاعل الحضاري 
يمر بالأحكام العالية(4) 

-١‏ يكون محظورًا إذا كان في أصول الدين وأسس العقيدة. 

؟- يكون فسوقًا إذا كان في الأخلاق الفاسدة. 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 

ف علي بن سلطان القاري» مرقاة المفاتيح» ا" 

(؟) الخطيب البغدادي؛ أحمد بن علي» تاريخ بغداد» د.ط. (بيروت: دار الكتب العلمية 
دءت.) هاه 1, 

(4) محمد أمين حسن محمد بني عامرء الاقتباس عن الغرب؛ ضوابطه وحدوده.. أسبابه 
وأثاره» مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية؛ الكويت. العدد التاسع والعشرون» 
17 ١ه/‏ 11 أمء ص ١5١؛‏ ومحمد قطبء واقعنا المعاصر» ص5 5. 
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-'٠‏ يكون حراماً إذا كان في التقاليد والعادات والشعائر العامة. 
: - يكون مكروهاً إذا كان ف الأمور العامة, التي لا تمس العقيدة. 
ه- يكون مباحأ - بشروط وقيود- في الإنتاج المادي, والعلوم الإنسانية 
والتجريبية البحتة؛ والتجارب العسكرية» وذلك بعد صياغتها صياغة 
إسلامية» وتنقيتها من شوائب الجاهلية» وتجريدها من مصالح الكفارء 
وألا تتعارض مع مصلحة من مصالح الإسلام. 
5- ويكون واجباً أو فرضاً كفائياً إذا كان الجهل بأسباب القوة؛ التي تدرا 
كيد الأعداء؛ مفضياً إلى ضرر محقق تتعرض به الأمة الإسلامية إلى تحطر 
تسلط عدوها. 
إن ضبط العلاقة بين المسلم وغير المسلم تجعل كل طرف يؤثر ويتأثر 
بالطرف الآخر «فيتغير ويعدل ويكتسب عاداته واتحاهاته ومُئْلِه كذلك يكون 
دائم التأمل لذاته» مستمراً في الموازنة بين شخصيته وشخخصية الآخخرين...»0). 
فالتفاعل الحضاري؛ منه ما هو جائزء ومنه ما هو محرم: 
ثانياً: موقف منهج التربية الإسلامية من التفاعل الإيجابي: 
لما كان التفاعل الحضاري يندرج في إطار المعاملات والعادات» وأن 
الأصل فيه الإباحة» لم يكن من شأن الوحي منعه ومحاربته؛ وإنما أباحه ووجهه 
الوحهة الصحيحة:؛ التي تتوافق مع مبادئ الشرع الحنيف.. ولما كانت هناك 


)١(‏ منير المرسي سرحانء في اجتماعيات التربية» ط؟ (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية؛ 
ام). 


21د 


أشياء كثيرة مشتركة بين الحضارات جميعاً -سيبها اشتراك الناس في حاجات 
معيئة: كالملبس» والمسكنء والمطعم؛ وأدوات التحسين والترفيه» وأدوات القتالء 
ووسائل المواصلات والاتصالء إلى غير ذلك من أشياء مشتركة بين بني آدم 
كلهم- فتح المنهج الإسلامي باب الاستفادة من الحضارات الأخرى» بشروط 
وضوابط» وقد انعكس ذلك على منهج التعامل مع هذه الحضارات» فحدد 
لذلك معايير وضوابط تضبط المسلك التعاملي مع الإنتاج الحضاري للأمم. 

ويُعتبر العلم الدنيوي من هذا الصنف»ء الذي يشترك فيه جميع الناس 
ويتداولونه «ي الأمصار تحصيلاً وتعليمأ. وهو على صنفين: صنف طبيعي 
للإنسان يهتدي إليه بفكرهء وصنف نقلي يأخذه عمن وضعه. 

والأول هي العلوم الحسكمية الفلسفية؛ وهي التي يمكن أن يقف 
عليها الإنسان بطبيعة فكره» ويهتدي بمداركه البشرية إلى موضوعاتما ومسائلها 
وأنحاء براهينها ووجوه تعليمها حتى يَقَمّه نظره ويحثه على الصواب من الخطأ 
فيها من حيث هو إنسان ذو فكر. والثاني: هي العلوم التقليّة»”''. 

والعلوم العقلية» التي «هي طبيعية للإنسان» من حيث إنه ذو فكر» فهي 
غير مختصة بملة» بل يوجه النظر فيها إلى أهل الملل كلهمء ويستوون في مداركها 
ومباحثهاء وهي موجودة في النوع الإنسائي منذ كان عمران الخليقة»”". 


)١(‏ ابن خلدون؛ عبد الرحمن., المقدمة» تحقيق محمد الأسكندرانيء د.ط. (بيروت: دار 
الكتاب العربي: 4١٠٠م)‏ ص05 4. 
6 المصدر السابق» ص 4١‏ 1 
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والإسلام أفسح للناس مجحالات الابتكار والتفاعل في أمور الدنياء مراعاة 
لغرائزهم واستحابة لدوافعهم النفسية» فالإسلام ليس ديئاً يكبت الغرائز» ويكبح 
جماح الدوافع» وإنما هو دين يقر دافع حب الاستطلاع» والاستفادة من (الغير)» 
وجميع الغرائز والدوافع البشرية» ما لم ي> يكن في ذلك مخالفة للشرع الحنيف. 

يقول الرسول ويُك: «لَقَدْ هَمَمْتْ أَنْ أَنْهَى عَنْ الغيلّة حَتَى ذ ذَكَزْت أن 
الرُومَ وَفَارِسَ يَصْئَعُونَ ذَلِكَ فلا يَضْرٌ أَولادَهن»0". 

قال النووي”؟: «قال العلماء: سبب همه وق بالنهي عنها أنه يخاف منه 
ضرر الولد الرضيع» قالوا: والأطباء يقولون: إن ذلك اللبن داء؛ والعرب تكرهه 
وتتقيه» وق الحديث جواز الغيلة» فإنه لم ينه عنهاء وبين سبب ترك النهي»”". 

وقال الشنقيطي: «وقد همّ و بأن يمنع وطء النساء المراضع حوقاً على 
أولادهن؟ لأن العرب كانوا يظنون أن الغيلة- وهي وطء المرضع- تضعف ولدها 
وتضره.. فأخصبرته يه فارس والروم بأنهم يفعلون ذلك ولا يضر أولادهم 
فأخل فم منهم تلك الخطة الطبية» ول يمنعه من ذلك أن أصلها من الكفار»7). 


لل أخرجه مسلم. 

)١(‏ لترجمته انظر: ابن كثيرء إسماعيل, البداية والنهاية» د.ط. (بيروت: مكتبة المعارف: 
دءت) 4 

(؟) محي الدين النووي؛ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ .598/٠١‏ 

(؛) محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطيء أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشرء 
1 ١ه/ه‏ 41 ١م‏ 4 . 
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وف قصة المجرة» تروي السيدة عائشة؛ رضي الله عنها: «اسْتَأجَرَ 
رَسُولُ اللّهِ قا وأو بكر رَحُلا مِنْ بَني الدّيل هاديًا حِرَينًا وَهُوَ عَلَى دين 


4 ثرءى رلا 
كقار فُرَيْشٍ»” ِ 


يقول ابن القيو”؟ في تعليقه على هذا الحديث: «فاسعجار البي 85 
عبد الله بن أريقط الديلي هادياً في وقت الحجرة وهو كافرء دليل على جواز 
الربجوع إلى الكافر في الطب والكحل والأدوية والكتابة والحساب والعيوب 
ونحوهاء ما لم يكن ولاية تتضمن عدالة, ولا يلزم من كونه كافرًا ألا يوثق به 
في شيء أصلاًء فإنه لا شيء أخطر من الدلالة في الطريق لاسيما في مثل 
طريق الحجرة» ('). 

ويؤكد الشنقيطي أن النبي وي «انتفع بدلالة أبي الأريقط الدؤلي ف سفر 
المجرة على الطريق مع أنه كافرء فاتضح من هذا الدليل أن الموقف الطبيعي 
للإسلام والمسلمين من الحضارة الغربية هو: أن يجتهدوا في تحصيل ما أنتجته 
من النواحي المادية» ويحذروا ثما جنته من التمرد على خحالق الكون جل وعلاء 


فتصلح هم الدنيا والآحرة» (2. 


)3( أخرجه البخاري» حديث رقم: 1؟١.‏ 

(1) لترجمته انظر: إسماعيل بن كثيرهء البداية والنهاية» 5 .774/١‏ 

() ابن القيم» محمد بن أبي بكرء بدائع الفوائدء تحقيق: هشام عطا وعادل العدوي؛ ط١‏ 
(مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفي البازء 5١154ه/1935١م)‏ 5/7 1/. 

(4) محمد الأمين الشنقيطيء أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» 9/5؟4. 
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وقد جعل رسول الله ل فداء الأسرى من المشركين أن يُعلّموا فريقاً من 
أبناء المسلمين القراءة والكتابة فقد روى ابن عباس» رضي اللّه عنهماء أن 
ناساً «من الْأَسْرى يَوْمَ بَذْرٍ 1 يكن لَُمْ فِدَاءٌ فَجَعَلَ رَسُولُ الله فيك ِدَاعَهُمْ 
أَنْ يُعَلَمُوا أَؤلادَ الأنْصَارٍ الْكِتَابَة» ("2. 

فالرسول وَل لم ير حرحاً في أن يتعلم أبناء المسلمين هذا النوع من العلم 
على أيدي المشركين» ولم ير قي غضاضة في ذلك, ما دام ليس ف الأمر مخالفة 
شرعية؛ إذ الكفر ليس مانعاً من استفادة المسلم من الكافر فيما يتعلق بأمور 
الدنياء وقد أشار القرآن الكريم إلى أن الكفار عندهم علم ودراية بأمور الدنياء 
قال تعالى: مِإيتَلمْنَ للها مِنَ ليو لديا وَهُمْ عن الأنرة هر لون » 
(الروم:)؛ «أي أكثر الناس ليس لهم علم إلا بالدنيا وأكسابما وشؤوتما 
وما فيهاء فهم حذاق أذكياء في تحصيلها ووجوه مكاسيهاء وهم غافلون 
عما ينفعهم في الدار الآخرة» كأن أحدهم مغفل لا ذهن له ولا فكرة... والله 
لبلغ من أحدهم بدنياه أن يقلب الدرهم على ظفرهء فيخبرك بوزنه» وما يحسن 
أن يصلي. وقال ابن عباس: يعرفون عمران الدنياء وهم في أمر الدين 
جهال»0 . 


)١(‏ أحمد بن حنبل. المسند مع بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (بيروت: بيت الأفكار 
الدوليةء 07١٠٠٠م)؛‏ وكذا الطبعة التي حققها شعيب الأرنؤوط وزملاؤه» ط١‏ (بيروت: 
مؤسسة الرسالة؛ "١4١ه©19‏ ١م)ء؛‏ رقم: 73716 397/4. 

(؟) ابن كثيرء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي»ء تفسير القرآن العظيم (بيروت: دار 
الفكرء ١.٠4١ه)‏ 4758/5. 
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قال ابن تيمية”'2: «... أذ علم الطب من كتبهم مثل الاستدلال 
بالكافر على الطريق واستطبابه» بل هذا أحسن, لأن كتبهم لم يكتبوها لمعين 
من المسلمين حتى تدخل فيها الخيانة» وليس هناك حاجة إلى أحد منهم 
بالخيانة» بل هي بحرد انتفاع بآثارهم كالملايس والمساكن والمزارع والسلاح ونحو 
ذلك»”". 

بل إن السلف, رحمهم الله بينوا خنطأ من يرد كل العلوم والأخبارء التي 
تأق من قبل الفلاسفة والملاحدة» فهذا ابن القيم: بعدما نقد موقفء الذين 
تقبلوا النظريات الفلسفية؛ عاد إلى الذين أنكروا هذه العلوم ورفضوها رفضاً بان 
دون تمييز الصحيح من السقيم؛ فبين خخطأهم؛ ونقدهم بقوله: «والطائفة الثانية 
رأت مقابلة هؤلاء برد كل ما قالوه من حق وباطل» وظنوا أن ضرورة تصديق 
الرسل رد ما علمه هؤلاء بالعقل الضروري وعلموا مقدماته بالحس» فنازعوهم 
فيه» وتعرضوا لإبطاله بمقدمات جدلية لا تغني من الحق شيئاً...... وضرر الدين 
وما جاءت به الرسل يمؤلاء من أعظم الضررء وهو كضرره بأولئك الملاحدة» 
فهما ضرران على الدين؛ ضرر من يطعن فيه» وضرر من ينصره بغير طريقه»!". 


)١(‏ لترجمته انظر: محمد بن أحمد الذهبي» سير أعلام النبلاء» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» 
محمد نعيم العرقسوسي» طة (بيروت: مؤسسة الرسالة؛ * 5١‏ ١ه)‏ 7 5, 

)١(‏ ابن تيمية؛» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلامء الفتاوى» جمع وترتيب عبد الرحمن 
ابن قأسم: دمط. (المدينة المنورة: مجمع مللك فهد لطباعة المصحف. ٠٠١"‏ م .١ ١‏ 

0( ابن القيم» محمد بن أبي بكر. مفتاح دار السعادة ومنسونر ولاية العلم والإرادة (بيروت: 
دار الكتب العلمية) ,. 
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وعد شيخ الإسلام ابن تيمية؛ رحمه الله» رفض ما صح من الفلسفة 
في علم الفلك والحساب ونحوه؛ من البدع المستحدثة, فقال» رحمه الله: 
«ومن بدع المتكلمين ردّهم ما صح من الفلسفة» وكذلك ما يُعلم بالمشاهدة 
والحمساب الصحيح مسن أحوال الفلك» علم صحيح لا يُدفع؛ والأفلاك 
مستديرة ليست مضلعة» ومن قال: إنما مضلعة أو جوز ذلك من أهل الكلام 
فهو وأمثاله ممن يرد على الفلاسفة وغيرهم ما قالوه من علم صحيح 
معقول» مع كونه موافمًا للمشروع؛ وهذا من بدع أهل الكلام الذي ذمه 
السلف وعابوه»”). 

والخلاصة؛ أن العلم الصحيح لا يخالف الدين» وليس في حقائق الدين 
ما يعارض العلم الصحيح, وطذا فليس الاستفادة من غير المسلمين» وتفاعل 
المسلم مع ما عندهم من العلم الصحيح. المبني على التجريب والمشاهدة» 
محظورًا في منهج التربية الإسلامية» وإنما هو جائز من حيث العموم) لكنه مقيد 
بضوابطه وشروطه. التي تمنع إدخحال التفاعل الحضاري الحائز ما ليس منه 
ما هو مخالف لروح الإسلام وتعاليمه. 

وبالتدالي» فإن الموقف السلوكي لمنهج التربية الإسلامية تجاه التفاعل 
الحضاري يكون بما يأني: 


)١(‏ ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» الرد على المنطقيين» د.ط. (بيروت: 
دار المعرفة؛ د.ت.) ,5"9/١‏ 


ءات 


-١‏ جواز الاقتباس من الحضارات الأخرى فيما هو نافع وجائز شرعاً. 

؟- غرس حدود وضوابط التفاعل الحضاري في نفوس الأجيال. 

- العناية بالتفكير الموضوعي عند الأخذ من الحضارات الأخرى» 
وتنمية الوعي بذلك, حتى تتكون لدى الناشئة القدرة على الموازنة بين الصالح 
والطالح؛ والنافع والضار. 

5 - تفعيل دور التربية الوقائية في تحصين الناشئة من الفساد الاعتقادي 
والخلقي القادم من الحضارات الأخرى. 
ثالثاً: نماذج من التفاعل الحضاري في منهج التربية الإسلامية: 

يوصي منهج التربية الإسلامية بتبادل الخير» والتفاعل فيما بين البشرء 
ويسمح للمسلم أن يتبادل المنافع المادية والمعنوية مع البشر جميعاء تُحَكُما 
فيما يأخذه ميزان الإسلام؛ فكما يعطي المسلمون يمكن أن يأخذوا من غيرهم 
مادام ما يأحذونه موافقاً لتعاليم دينهم. 

ومن أهم أسباب البحث عما وصلت إليه الأمم الأخرى من 
العلوم والمعارف» هو وجود الحاجة إلى الاطلاع على ما عندهم» وذلك أنه 
«لما لم يكن عند العرب رصيد علمي سابق» فقد أحس المسلمون بالحاجحة 
إلى الاطلاع على ماكان عند غيرهم من الأمم من العلوم» وهو إحساس 
لم يشعروا به من قبلء أيام جاهليتهم ولم يتوجهوا إليه»”'' ويتجدد هذا 


)1( محمد قطب» واقعنا المعاصر». ص 45. 
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الإحساس» والبحث عما عند الأمم الأخرى؛ كلما وُحدت الحاجة لذلك في 
أي عصر من العصور. 

ومنهج التربية الإسلامية غني بنماذج حيّة تدل على استفادة المسلمين من 
غيرهم في شتى ميادين الحياة الدنيوية» مثل: امال الاقتصاديء الإداري» 
الطبي؛ ون حال اللغات؛ والآلات والمعدات..., غير منسلخين عن عقيدتهم 
وهويتهم الإسلامية وقيمهم السامية» بل كانوا متمسكين بدينهم؛ معتزين به 
فالأصالة عندهم لا تمنع الاستفادة من مار الحضارة المادية» وإنما تمنع الذوبان 
في بوتقة الأمم الأخرى؛ وفقدان الشخصية بتأثير النقل عن تلك الأمم. 

فعلى سبيل المثال: 

١‏ - التفاعل في المجال الاقتصادي: 

الأدلة على ذلك كثيرة» منها على سبيل المثال لا الحصر: 

حديث عبد الرحمن بن أبي بكرء رضي الله عنهماء قسال: 
«كنًا مع النىَ للق ثم جاء رَجْلَ شرك مُشْعَانَ9 طَويلٌ بِعَنّم يَسُوفْهَاء فُقَالَ 
لنّنْ 58: بَيْعًا أَم عَطِيّة؟ أؤ قال أَمْ هِبَةٌ؟ قَال: لاء بَلْ بَيِعْ.. مَاسْتَرى مِنْهُ 


0ق 
شَاةٌ»( 1 


)١(‏ مشعان: يريد أنه منتفش الشعرء يقال: رجل مشعان الرأس وشعر مشعان إذا كان ذلك 
منتفشأء عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» غريب الحديث؛ .547/١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 


اا 


وعن السيدة عائشة)» رضي الله عنها: أن النبي 2 «اشْترّى مِنْ يَهُودِئ 
طَعَامًا وَرَعَنَهُ دِرْعَهُ0". 

فهذان الحديثان يدلان دلالة واضحة» على جواز معاملة غير المسلمين 
بالبيع والشراءء وأنه لا حرج في ذلك «إلا بيع ما يستعين به أهل الدرب على 
المسلمين3 2 

؟ - التفاعل في مجال اللغات: 

لما كانت رسالة الإسلام عالمية» احتاج المسلمون إلى تَعَلّم لغات المراسلة 
والتفاهم وقتكذء وقد وكل البي ف لمذه المهمة زيد بن ثابت فته لما كان 
يتمتع به من حافظة قوية؛ فعنه ذه قال: «ذُّهِب بي إِلَّ لني 288 فَأَعْحب 
بي فَمَالُوا: يا رَسُولَ اللّهِه هَذَا عُلامٌ مِنْ بن النَجّارِء مَعَهُ ينا أنْرَلَ اللّهُ عَلَيِكَ 
بضع عَشْرَةٌ سُورة» فأغجَب ذْلِكَ لبي ف وََالُ: يَا رز بقلل لي كتابت 
يَهُود فَإنَي وَاللَّهِ مَاآمَنُ يَهُْو ”0 ٠‏ قَالَ ره هدٌ: مُتَعَلُفث 
0 »"".. وتعلم زيد أيضاً: «الْمَارِسِيّةُ مِنْ رَسُوٍ كسْرى في َانِيَة عَشَرَ 

يَؤْمّاء وَتَعَلّم اليَشِيّة وَالدُو مِيّهُ وَالْقبْطِيُةُ مِنْ حُدَام ر ا 0 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 

.0١6/5 أحمد ين حجر العسقلاني؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري:‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد؛ قال الأرنؤوط وزصلاؤه: إسناده حسنء انظر: المسندء رقم: 
مأكأا, 4 . 

(4) إسماعيل بن عمر بن كثيرء البداية والنهاية» .١5/+‏ 


ولما كانت لغة العلم يومئذ هي «الإغريقية واللاتينية» فقد اتجه المسلمون 
إلى تعلم هاتين اللغتين» حتى يستطيعوا نقل العلم إلى اللسان العربي» ومن هذه 
النتقطة بدأوا حركتهم العلمية؛ فترجموا كل ما كان معروفاً يومئذ» وعكفوا على 
دراسته متلمذين عليه كما هو الأمر الطبيعي في مثل هذه الأحوال» وإن كان 
سرعان ما اكتسبوا الحاسة العلمية لأنفسهم, وأخذوا يصححون الأخطاء, 
التي كان العلم الإغريقي يحتوي عليها»”". 

والخلاصة. أن النماذجء التي تدل على استفادة المسلمين من 
غيرهم في شتى ميادين الحياة الدنيوية» لا حصر لاء وكلها ترحع في جوازها 
إلى قاعدة نبوية» وهي قوله 4: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بأئر دُنياكن)”", إلا أن 
المطلوب هو أن يكون التفاعل الحضاري بعقلية إسلامية: منطلقة من 
ثوابتها العقائدية, أهدافاً ومنهجاً ومبادثاً, منفتحةً على الفكر الآخرء 
نقداً واقتباساً ومنافسة. 


لل محمد قطب: واقعنا المعاصرء ص 845. 
(1) تقدم تخريجه. 


أهداف التفاعل الحضاري 


تعتبر الأهداف في أي تربية «من الأصول المهمة: التي ينبغي الاهتمام 
كما للسير على نمجهاء والعمل بمقتضاهاء فالأهداف ذات أثر بالغ في حياة 
الأفراد والأمم والمجتمعات» فهي التي تحدد سلوكياتهم وتصرفاتحم الحياتية, 
كما تحدد تعاملهم مع الآخرين؛ وغياب الأهداف يسبب الفوضى في اتخاذ 
القرارات؛ والتخبط في انحتيار البدائل؛ والعشوائية في تحديد المسارات»”". 

وأهداف التفاعل الحضاري» ف ضوء التربية الإسلامية» هي التي تفرق بين 
التفاعل» الذي ينشده منهج التربية الإسلامية وبين التفاعل» الذي ينادي به 
أصحاب المذاهب الوضعية: والأفكار الضالة» والنظريات الغربية المعاصرة» 
مختلف أشكاهم وألوائهم وألستتهم. 

ولذاء فإن التفاعل الحضاري أمر مطلوب لأهداف عديدة» في ضوء 
التربية الإسلامية» التي تختلف في أهدافها عن التربيات الأخرى المخالفة للمنهج 
الإسلامي» ومن أهم هذه الأهداف ثلاثة: 
الهدف الأول: نشر رسالة الإسلام الخالدة: 

يعتبر هدف نشر رسالة الإسلام الخالدة: المدف الرئيس للمنهج التربوي 
في الإسلام من جراء عملية التفاعل الحضاري» فهو جزء من تحقيق العبودية 


.٠١7ص هاشم بن علي الأهدلء أصول التربية الحضارية في الإسلام»ء‎ )١( 
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لله الذي هو هدف إيجاد الخليقة: كما قال المولى: 88 رَمَا سَلَْتٌ ليلْنَّ 
والإذى إل ليعب دود ب (الذاريات: 25). 

والإسلام لا تحده حدود مكانية» ولا حدود زمانية,» فكل مكان من 
الأرض هدف لنشر الإسلام» وكل زمان من الدهر هدف لتحقيق عبودية الله. 

وعليه» فإن رسالة الإسلام ليست إقليمية ولا محلية وإنما هي عالمية» وكان 
من مقتضى ذلك أن ونم فل لكين الى جنا ترد ال إلا بيقن 
0 م رمَلْننكَ إَِ كا ننس شيا ونزرا ولي أحكر ألنّاس 
0 يعلمورت © (سبأ:6١).‏ أي «إلا إلى جميع للق مِن الْمُكَلفِينَ» 2. 

وما يؤكد عالمية الإسلام: «ما قام به الرسول قي من إرسال الكتب» 
وبعث الرسل إلى من عاصره من ملوك وحكام؛ غير مستند في ذلك إلى قوته 
المادية أو منعة جيشه؛ إذ لم يكن يملك من ذلك - إلا القليل- ولكنه كان 
يشير بدعوة الخير» منطلقاً من يقينه بضرورة أن يشعٌ نورها في أرحاء المعمورة 
فيمحو ظلام النفوس...06) 

وما تفرق أصحاب رسول الله هيك بعده في الأمصار جعلوها مراكز علمية 
وحلقات واسعة من الدرس والتلقي» وقد وجحدت تلك المراكز في الشام والكوفة 
والبصرة ومصر ومكة والمدينة» ولم تبق حاضرة من الحواضر في بلاد الإسلام 


1( أسماعيل بن عمر بن كديرء تفسير القرآن العظيمء اتالاء 
(؟) محمد عقلةء الإسلام دعوة عالمية ونظام متكامل للحياة؛ مجلة المنهلء العدد 457: 
رجب لاه ؟ اش ص 86. 
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إلا وجعلها أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم قاعدة للمعرفة 
ومنارة للعله”". 

ولذاء فإن الهدف من التفاعل التضاري ليس أن تأخخذ من الأمم الأخرى 
ونستفيد من تجاريهم ثم نقف عند هذا الحد «بل يجب علينا أن نفكر ونبحث 
وننتج كما أمرنا الله تعالى» وعلينا في الوقت ذاته أن نحمل دعوة الله تعالى إلى 
الناس كافة؛ لأتما هي الحق المطلق؛ الذي به وحده ينجو الإنسان من فتئة 
الدنيا وعذاب الأحرة»”'. 

وضد وضع منهج التربية الإسلامية العديد من الضوابط التي تحكم 
اختلاط المسلمين بغيرهم أثناء دعوتحم إلى الله" . 

إن أسمى هدف وأنبل غاية من التفاعل الحضاري هو حمل رسالة الإسلام 
ونشرها في جميع الأقطار والأمصارء مما يتطلب تربية الأحيال على مهارات 
الدعوة إلى الله؛ وتبليغ رسالة الإسلام؛ ولتحقيق ذلك ينبغي أن توحد طائفة 
تنفقه في الدين وتتدرب على المهارات الدعوية؛ لتحمل هذه الرسالة بعد التفرغ 
من الطلب. 


)١(‏ فاروق حمادة؛ أسس العلم وضوابطه في السنة النبوية» ط١‏ (الرياض: دار طيبة» 
الرياض» ١7‏ ١ه)‏ ص .١5‏ 

(؟) عدنان علي رضا النحويء التربية في الإسلامء النظرية والمنهج (الرياض: دار النحوي 
للنشر والتوزيع» وه ١م)‏ ص" ١ ٠‏ 

(؟) انظر: عبد الله بن إبراهيم الطريقيء التعامل مع غير المسلمين؛» أصول معاملتهم 
واستعمالهم؛ دراسة فقهية» ط١‏ (الرياض: دار الفضيلة؛» 1514ه/7١٠٠١٠م)‏ ص7؟؛ 
عبيدات؛ عبد الكريم ذوقان عبيدات» الإعجاز العلمي في القرآن والسنة وأثره في تعميق 
الإيمان» مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية؛ الكويت. العدد ©؟؛: 419١1ه//31348ام‏ 
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الهدف الثاني: الاستفادة من تجارب الآخرين: 

إن المسلمين اليوم في أمس الحاحة إلى مشروع لنهضتهم واستعادة 
ريادتهم» ويتوقف تحقيق ذلك وتحصيله على العودة الصادقة إلى الإسلام؛ 
والرجوع إلى تعاليمه» وأخحذ أسياب القوة» ومراعاة سئن الله في الكون» وامتلاك 
الشروط الضرورية للنهضة والتدمية والتحضرء وتسخير جميع الأسباب الذاتية 
والموضوعية؛ مما يحقق الرفعة والسيادة في جميع بحالات الحياة. 

ومن أسباب القوة: الاستفادة من تحارب الآخرين» إذ ليس كل ما لدى 
غير المسلمين مخالف للإسلام» فهناك من الخيرات الجيدة الشيء الكثير والتي 
يمكن للمسلمين الاستفادة منها في بعض شؤون حياتهم. 

ويمكن القول: إن «الاستفادة من الخيرات الأجنبية في إطارها العام سنة 
من سنن الله تعالى في الوجود» لتنمو العلوم وتزدهر المعارف والفنون الإنسانية, 
فيتحقق للإنسان وسائل العيش المتنوعة المعينة له على تنظيم حياته وسير أغوار 
ما يحتاجه من شؤونها المتعددة» ('). 

والاستفادة من الخبرات الأجنبية, التي تنفق مع المواعد الإسلامية 
تساعد على: «التعرف على مكامن الخير وأصوله ف اجتمعات لتنميته 
والاستفادة من ذلك»07". 
)١(‏ خالد بن حامد الحازمي؛ أصول الأخلاق الإسلامية» ط١‏ (المدينة المنورة: دار الزمان» 


.١ 1١ص‎ )م٠‎ .ة؟/ه١‎ 5٠ 


(؟) ماجد عرسان الكيلاني؛ مفهوم النظرية التربوية الإسلامية (دمشق: دار ابن كثير 


والبصيرٌء من يعمل على «امتصاص المعارف والعلوم الحقة» التي 
سبقه إليها الكادحون في قرنه أو في القرون الأولى» ويعمل على تقليدهم 
فيما توصّلوا إليه مسن فضائل وصيرات حسان, وذلك يعد تمحيصها 
والتبصر فيهاء ونقدها نقداً فكرياً وتحريبياً. ومثلهم في ذلك كمثل تجار 
الجواهر» الذين تنجمّع لديهم أكوام من كنوز البر والبحرء وهذه الأكوام 
قد عَمِل في جمعها وأكتشافها ألوف مؤلفة من الغواصين والمنقبين الكادحين؛ 
فيضعون هذه الأكوام وعتحنونها حبّة فحبّة» فما وحدوه منها حرهاً 
شريفاً حرصوا عليه واشتروه: وما وحدوه منها خسيساً وضيعاً نفوه 
ورفضوه وتركوه لصاحبه»" '". 

ويعتبر امتلاك شروط التقنية العلمية والاكتفاء الاقتصادي الغذائي» وتقدّم 
المسلمين في جميع المحالات الحياتية» وغير ذلك» من قبيل المقاصد الممررة 
والمأصولة في واقع الحيلة المعاصرة؛ وهو لن يحصل بمجرد التمني والتحلي 
- فالسماء لا تمطر ذهباً ولا فضة - ولكن يصير واقعًا ملموساً إذا تميأت 
النفوس» وعزمت الإرادات» وكدحت الأحيال في الاقتباس من غيرهمء 
انتقاء واختيارًا وتمحيصاً ونقدأ» وتمييزاً بين الغث والسمينء» والصالح والطالم 


والنافع والضار. 


)١(‏ عبد الرحمن حبنكة الميداني» الحضارة الإسلامية» ص7187. 
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الهدف الثالث: الرد على الانحرافات الموجودة في الحضارات الأخرى: 

إن من أهداف التفاعل الحضاري والثقاقي «كشف زيف السلبيات 
الضارة في الحضارات الأخرى؛ لوقاية الإنسان من آثارها السيئة على سعادته 
الدنيوية والأخحروية»!") 

ولذا فإن التفاعل الحضاري المنشود لا يقيل أن يتفاعل مع أي تصور آخر 
- سابق له أو لاحق عليه - مخالف لما دلت عليه نصوص الكتاب والسنةء 
فهما -أي الكتتاب والسنة- مقدمان على كل نظرية وتصور وفكرء أَيّا كان 
مصدره ومنيعه: ذلك أن الوحيين لا يأتيهما الباطل» يقول تعالى: ا ا 
(فصلت:١1).‏ 

وإذا كانت النظريات الغربية ليست مسلّمة لا تقبل النقاش» بل تحتاج إلى 
تأكد وإعادة نظر عند أصحااء فلا شك أن غيرهم ممن يخالفهم في الديانة 
والعقيدة أحوج إلى مزيد من التثبت وعدم القبول: يقول تعالى: 7 تايبا الذي 


جو 


عرص سم عر د سمه - م 0 2 فر .و 


2 إن جآء كه فَاسِق بن مَمَييوا أن موا مَرَما ججهداز نْضَبكُوأ عل ما 
َعَم دين 4# (الحجرات:1). 

وقد ثبت عن النبي في أنه قال لزيد بن ثابت #5ه: «تَعَلّمْ لي كناب 
بَهُود ني وَاللْهِ مَا 7 آمَنْ بَهُ يَهُودَ عَلَى كِتَابِي» (" فالبي ة - وهو الذي يأتيه 


)١(‏ عبد الرحمن بسن زيد الزنيدي؛ السلفية وقضايا العصرء ط١‏ (الرياض: دار اشبيليا» 
ه134 ١م)‏ ص8 .١١‏ 


إفة تقدم تخريجه»:؛ ص8 .١‏ 
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الوحي من السماء - لم يأمنهم أن يقرأوا أو يكتبوا له كتبه, التي كان يرسلها 
إلى الملوك أو تأت منهم. 

وهكذا أصحابه من بعده «عملوا على صيانة الأمة والحفاظ على روحها 
المعرفية سايمة من أن توضع في أيد مشبوهة أو لما تأثير سيء في عزتما 
وكرامتها»”''. 

ونم يزل السلف الصالح في القرون الثلاثئة الأولى فما بعدها يجاهدون 
الكفار والمنافقين والزنادقة بالسنتهمء يهتكون أسرارهم؛ ويكشفون كقرهم 
ونفاقهم وتلونحم؛ ويحذّرون الأمة من سموم أفكارهم وخبث طويتهم» وسوء 
مكرهمء فهذا ابن عبد البر”"2 يستغرب كيف يؤتمن غير المسلم ويُعتمد على 
أقواله؛ فيقول: «كيف يؤتمن على سرّء أو يوثق به في أمرٍ من دفع القمرآن 
وكذّب البي 889؟)7. 

لذلك لا يجوز الاعتماد على أقوال غير المسلمين إلا بعد التأكد 
والتنبت من صحتهاء يقول تعالى: 3-5 لذن َامَنُ لا تَنَخِذُوأ بطاةُ 
شن من دونك لا يلوتم حَبَالَا دوا ما عَنِتَ هد بدت الْتصَه من 

أَفوهِهمْ وما تخْيى صُدُويعَ اكبيد هد بين 5 الْآينتِ إن كم 

ُو (آل عمران:8١١).‏ 


)١(‏ فاروق حمادة؛ أسس العلم وضوابطه في السنة النبوية» ص47. 
(؟) لترجمته انظر: أحمد بن محمد بن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» 57/17. 
(؟) محمد بن مفلحء الآداب الشرعية والمنح المرعية؛ "/4797. 
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يقول ابن رشد”؟ ف فصل المقال: «يجب علينا أن نستعين على ما نحن 
بسبيله بما قاله من تقدمنا في ذلك؛ وسواء كان ذلك الغير مشاركاً لنا أو غير 
مشارك في الملة» فإن الآلة» التي تصح بما التذكية ليس يُعتبر في صحة التذكية 
كما كوتما آلة لمشارك لنا في الملة أو غير مشارك إذا كانت فيها شروط الصحةء 
وأعني بغير المشارك من نظر في هذه الأشياء من القدماء قبل ملة الإسلام» 
وإذا كان الأمر هكذاء وكل ما يحتاج إليه من النظر في أمر المقابيس العقلية قد 
فحص عنه القدماء أتم الفحصء فقد ينبغي أن نضرب بأيدينا إلى كتبهم 
فننظر فيما قالوه من ذلك: فإن كان كله صواباً قبلناه منهم؛ وإن كان فيه 
ما ليس بصواب نبّهنا عليه»”"'. 

ويؤكد ابن تيمية: «إن كان ما يذكرونه مجملاً فيه الحق-وهو الغالب على 
الصابئة المبدلين مثل أرسطو وأتباعه» وعلى من اتبعهم من الآخرين- قبل الحق 
ورد الباطل»”". 

إن بيان ما في الحضارات الأخرى من عوار» وكشف ما فيها من زيف 
ومن مخالفات شرعية؛ لمو أسلوب تربوي مشى عليه علماء الأمة» ومنهم 
الإمام ابن القيم» رحمه اللهء فقد كان كثير ما ينقل عن بقراط وسقراط 
وحالينوس» وغيرهم من فلاسفة اليونان» وفي نفس الوقت كان يبين ما في 
أقوالهم من مخالفات شرعية2). 


)١(‏ لترجمته انظر: محمد بن أحمد الذهبي» سير أعلام النبلاء. 

(1) محمد بن أحمد بن رشدء فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال» 
تحقيق: ألبيري نصري نادر» ط (بيروت: دار الشروق» 11 ام) ص 797-7١‏ 

(؟) أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» مجموع الفتاوى» .١١5/4‏ 

(4) لمزيد من الإطلاع انظر مثلة: ابن القيم» محمد بن أبي بكرء تحفة المودود بأحكام المولود» 
تحقيق بشر محمد عيون» ط" (دمشق: مكتبة دار البيان» /11١اه)‏ ص1ه١158-1.‏ 
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مجالات التفاعل الحضاري 


الإنسان في منهج التربية الإسلامية ليس حرًا طليقاً من كل وجه» يتصرف 
كما يشاء ويفعل ما يشاء ويترك ما يشاءء؛ وليس أيضًا مسلوب الحرية 
والإرادة؛ ممنوعاً عن بمارسة حقوقه وتحقيق رغباته وطموحاته» وإنما هو بين هذا 
وذاك» فهو حرّ في ممارسة أي نشاطء» شريطة أن لا يكون مخالمًا للكتاب 
والسنة» ولا يؤدي إلى الشر والفساد أو انتهاك حقوق الآخرين. 

لذا فإن تلبية رغبات الإنسان في مجال ا الحضاري؛ يكون 
منها ما يتضمن شرًا أو ضررًا أو أذى أو يفضي إلى شيء من ذلكء وهذه 
انحالات وضع لما الإسلام حدوداً وحمى, أعلن بالمنع من اقتراجماء أو اخحتراقها 
أو تجاونهاء كما قال تعالى: (8 يَلْقَ خُدُودُ اه ملا تَمروْصس #6 
(البقرة:/41١)2‏ وقال: يَزَكَ حَدُودٌ أنه ملا ا ومن ينعد حَدُودٌ الله 
َأولقِكَ هم لطَِمُوتَ 6 (البقرة:779)» ووعد سبحانه بالدخول في الجنان 
والظفر بالفوز العظيم لمن امتثل لمذه الحدود ولم ينتهكهاء ون المقابل تعد 
سيحانه من تعدّى هذه الحدود بالعذاب المهين» فقال تعالى: 48 يَإْرَكتَ 
خذوة أ وت فلع الَه صلم يُدَضلة كدت كرف 


0 
00 مر 


من تَحَيهَا تيتا اهدر كم فيكا رَدَللك الْمَوْرُ الْمَلِيمْ 
يا وَمَرن يَعْصِ لَه وَرَسُولَهُ وَيَتََدٌ 1/1 يَدَجِلْهُ ارا ددا 
فيهكا وله عَدَامْك مُهِيرك © (النساء:١4-1١).‏ 
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ولم يكن المنع لكبت ميول الإنسانء ولا لتجاهل رغباته وتلبية حاجاته؛ 
وإنمااكان من أجل مصلحة الإنسان وإسعاده؛ لذلك فتح منهج التربية 
الإسلامية بحالات كثيرة خخالية من الشر والضرر والأذى. 

وعليه» فإن منهج التربية الإسلامية في التفاعل الحضاري هو فتح ممارسة 
«كل ألوان النشاط البشريء التي تؤدي إلى عمارة الأرض من تجارة وصناعة 
وعلم: وتسعى إلى الإنتاج الوفير في كل أبواب الإنتاج» ولكنها في سعيها كله 
تلتزم بالحلال والحرام: وبالقيم الأخلاقية» وبما يقتضيه الإبمان بالله واليوم الآخر 
من تشكيل للسلوك»7"'. 

ولبيان ممالات التفاعل الحضاري في هذا البحث يحسن تقسيمها إلى 
قسمين هما: 
الأول: مجالات التفاعل الحضاري المحظورة: 

ليس للعقل البشري القاصر أن يحدد للبشرية محالات التفاعل الحضاري؛ 
المحظورة منها واللمائزة؛ لأن العقل البشري قاصر عن إدراك الأشياء الغيبية: 
وإدراك المصالح العامة في جميع الأزمنة والأمكنة, وإن كان يدرك المصالح التزئية 
في بعض الأشياء في زمن معين وفي مكان محدد. 

وعند التأمل في منهج التربية الإسلامية ينضح أن ممالات التفاعل 
الحضاري امحظورة تتمحور حول ثلاثة مرتكزات رئيسة هي: العقائد؛ العبادات؛ 
والعادات والشعائر العامة. 


.٠١ محمد قطب» واقعنا المعاصر» ص5‎ )١( 


كات 


أولً: التفاعل الحضاري في مجال العقائد: 

لما عرض كفار قريش على النبي في أن يعبدوا إلهه سنة ويعبد المتهم 
سنةء الم يقبل النبي في هذه المساومة؛ لأنما بعيدة عن روح الإسلام وتعاليمه» 
بل هي هدم للإسلام؛ وانسلاخ من عقيدة التوحيد: وهذا أنزل الله في هذا 
الأمر سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة, كان فحواها المفاصلة التامة بين 
ملة أهل الإسلام وملة أهل الكفرء وأمر الله فيها نبيه أن يقول لمم 
لَك ديدي وَل دن (الكافرون:5)» وهذا يدل دلالة واضحة على أنه 
لا بال للاقتياس من عقائد الحضارات الأخرى. 

لذا فإن الواجب على الأمة الحفاظ على عقيدتماء وصونا من كل شائبة 
تفسد نقاءهاء ولا ضير بعد ذلك أن تأنخذ من الأمم ما فيه نفع دنيوي» فقد 
«أخعذ المسلمون عن غيرهم في الجانب المادي والتنظيمي دون أن يأحذوا 
ماكان مشتبكًا به عند أصحابه من شرك وخرافة ووثنية وانحراف في الأفكارء 
أو انحراف في السلوكء ثم إن الذي أخحمذوه - وكله في مجال الأدوات لا في 
بحال الأسس والمناهج - طوعوه سريعًا لمنهجهم الخاص في الحياة فأصبحوا 
أصلاء فيه لا مقلدين»”". 

والعلة في المنع من اقتباس العقائد من الحضارات الأخرى أن أمر العقيدة 
لا يُدرك بالأفهام والعقول» ولا بالحس والتجربة؛ وإنما بالوحي المنرّل من عند 
الله سبحانه؛ يقول شيخ الإسلام مؤّكدًا ذلك: «وأما ما يذكرونه - أي 


.١ ١ © محمد قطب. واقعنا المعاصر » ص‎ )١( 


8 وك 


الفلاسفة - من العلوم النظرية» فالصواب منها منفعته في الدنياء وأما العلم 
الإغمي؛ فليس عندهم منه ما تحصل به النجاة والسعادة» بل وغالب ما عندهم 
منه ليس متيقن معلوم» بل قد صرح أساطين الفلسفة: أن العلوم الإغهية 
لا سبيل فيها إلى اليقين؛ وإنما يتكلم فيها بالأحرى والأحلاق» فليس 
معهم فيها إلا الظنء وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً»”'. 

ومكن القول بشكل عام: إن النهي عن التفاعل الحضاري ف مجال 
العقيدة» يغطي مسائل ومساحات متعددة, يأت في مقدمتها: النهي عن 
الكلام في القدر؛ النهي عن الشرك؛ النهي عن الاقتباس من كتب الكفار؛ 
النهي عن التشبه بحم في اتخاذ القبور مساجد. 
ثانيًا: التفاعل الحضاري في مجال العبادات: 

يعتبر التفاعل الحضاري والتأثر بالكفار في محال العبادات غير جائز شرعاً 
سواء كان ذلك بالاختراع الكامل لأنواع وأشكال من العبادات والأذكار ونحو 
ذلك» أو كان بإضافات تحديدية للعيادات المشروعة تحديدًا زمنياً أو مكانياً؛ ذلك 
أن مصدر العبادة» في الإسلام» هو معرفة الوحي» في الكتاب والسنة. 

١‏ - مخالفة الكفار في مسائل الطهارة: 

تعتبر الطهارة من أول أبواب العبادات» وشرط أساس لكثير منها مثل: 
الصلاة» والطواف؛ وقراءة القرآن للحائض والجنب» وغير ذلك» وقد ورد الأمر 
بمخالفة الكفار في الطهارة من فعل النبي ف إيذاناً بالمفاصلة التامة بين 


1( أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» مجموع الفتاوى؛ 57/1. 
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الإسلام وغيره من الأديان في محال العبادات» وقطعاً لأي تأثر بالكفار في 
العبادات الأخرى: كالصلاة» والصوم, والرّكاة» والحج؛ فعن أنس #5 أَنَّ 
«الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حاضّث الْمَرْأَهُ فيهئ 1 يُوَاكِلُومَاء وَلَّ يُحامِعُومُنٌ ني الْبْيُوت 
مسَأَلَ أَصْحَابُ التي أ الي لق كَأَئْرلَ اللّهُ تعال: مإوَيسعلولك عن 
الْمحيضٌ قُلْ هُوَ أذ فَعتَرلُوا ليآ في الْمَحِيِضَ ...46 (البقرة:157): 
فْمَالَ رَسُولُ اللَّهِ في: اصْنَعُوا كل شَيْءٍ إلا النكاح, مْبَلَعَ ذْلِكَ الْمَهُودَ 
فَعَالوا: ما يُرِيكٌ هَذًا الوَجُل أَنْ يَدَعّ مِنْ أَمرنًا شَيئ إلا حَالفَمًا فيه» (2. 

قال ابن تيمية: «فهذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه الله لنبيه من 
مخالفة اليهود. بل على أنه حالفهم في عامّة أمورهم حتى قالوا: ما يريد هذا 
الرحل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خخالفنا فيه»”"). 
"- النهي عن التشبه بالكفار في عبادة الصلاة: 

أمر النبي قي مخالفة فارس والروم وعدم التشبه بمم في أفعال الصلاة: 
فقال: «إذا صَلَّى الإمَامَ جَالِسًا فَصَلُوا جُلُوساء وَإِذَا صَلَى الإِمَامٌ قَائِمًا 
صَلُوا قبامَاء ولا تفعلُوا كما يفْعَلُ أل فَارِس بِعْظَمَائِها» ". 


.197 أخرجه مسلم؛ حديث رقم‎ )١( 

(؟) ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» اقتضاء الصراط المستقيم» تحقيق محمد 
حامد الفقهي» ط" (القاهرة: مطبعة السنة المحمدية» 559١م)‏ ١/؟1.‏ 

5( أخرجه أبو داودء حديث رقم: ؟07١٠2؛‏ وابن ماجهء حديث رقم: 4١١24٠‏ وصححه 
الألباني؛ انظر: صحيح سنن أبي داودء رقم: ,١79/١ :7.1١‏ 
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قال ابن تيمية: «ففي هذا الحديث: أنه أمرهم بترك القيام الذي هو فرض 
في الصلاة» وعلل ذلك بأن قيام المأمومين مع قعود الإمام يشبه فعل فارس والروم 
بعظمائهم في قيامهم وهم قعود, ومعلوم أن المأموم إنما نوى أن يقوم لله 
لا لإمامه؛ وهذا تشديد في النهي عن القيام للرحل القاعد, وني أيضاً عما يشبه 
ذلك وإن لم يقصد به ذلك» وهذا نمى عن السجود لله بين يدي الرحل» وعن 
الصلاة إلى ما عبد من دون الله كالنار ونحوهاء وفي هذا الحديث أيضاً نهي 
عما يشبه فعل فارس والروم وإن كانت نيتنا غير 0 لقوله: وَل تَفْعَلُوا2"0. 
وجاء في الحديث أيضاً: «خَالِقُوا الْيَهُودَ فَنَهُْ لا يُصَلُونَ في نِعَالهم»”". 
*- النهي عن التشبه بالكفار في عبادة الصوم: 

الصوم أحد أركان الإسلام الخمسة» وقد حرصت الشريعة الإسلامية أن 
يكون له وجوده المستقل» وسمته البارزة» وعلامته المميزة» التي تميزه عن غيره من 
صيام أهل الكتاب»؛ ولذا حرص الإسلام على مخالفة أهمل الكتاب في بعض 
ممارساتهم» كما فْ: السحورء والفطر» وغير ذلكء, فعن أبي هريرة ضيه أن 
البي 5 قال: «لا يَرَالُ الدّينُ ظَاهِرًا مَا عَجْلَ النَامنْ الْفِطْرَ؛ لأَن الْيَهُودَ 
وَالْنُصَارى يُؤْخْرُونَ »2 


.57/١ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 
أخرجه أبو دأودء» حذديث رقم: 7 ! وصتحه الألباني؛ انظر صحديح سئن أبي داودء‎ 0 


رقم : 10 
5( أخرجه أبو داودء حديث رقم: 257؟71؛ وصححه الألباني: انظر: صحيح سنن أبي داود» 
رقم: نحارقة 
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وحتى في صيام النفل استحب غخالفة أهل الكتاب في صيامهم؛ فحين 
صام النبي وك يَوْمَ عَاسْورَاءَ وَأمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا: يا وَسُولَ الل إِنّهُ يوم ُعَظّمَة 
الْيَمُودُ والنصَارَى» فقال رسول الله : «.. .إذَا كان عام الْمُهم ٍ » إِنْ شَاءَ 
الله صُمْنا الْيَْمَ التّاسِع)0". 
غ - تعمد مخالفة المشركين في فريضة الحج: 

تعمد النبي في ف حجته مخالفة المشركين في هديهم وعبادتهم وحجهم, 
وكان ذلك من أبرز المظاهر والشعائر في حجة الوداع» ووقع ذلك منه وي فعلاً 
ف مواطن عدة؛ وصدع به قولاً في خحطبة عرفة» فقال فلك: «ألا كل شيْءٍ مِنْ 


أئر الْجَاهِلِيَةِ تخت قَدَمَيَ مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيةِ مَوْضُوعَةٌ وَإِنَْ أَوْلَ ذم 


اا 


ضَّعٌ َم اْنٍ رَِيعَةَ بْن الْحَارِثِ ... وَربَا الْجَاهِلِيَةِ مَؤْضُوعٌ وَأَوّلُ ربا أضَعْ 
ِبَانًا ربا الْعَبّاسِ بْنِ عَبَدٍ الْمُطْلِبِ فَإنَهُ مَؤْضُوعٌ كله ..»0". 

لقد أبطل الرسول قُنْقطْ ما كان عليه أهل الجاهلية من شعائرء وقصد 
مخالفتهم في كثير من المناسك» من مثل: 

أ- إبطال التلبية الشركية: حيث كان المشركون يقولون في تلبيتهم: 
«لْبّيِكَ لا شَرِيكَ لَكَ... إلا شريكًا هُوَ لَكَء تْلِكْهُ وَمَا مَلَكَ06". 

ب- إباحة متعة الحج: فقد كان المشركون يُحْرَمون العمرة في أشهر الحج. 


.7771١ أخرج مسلمء حديث رقم:‎ )١( 
.71914١ أخرجه مسلم؛ حديث رقم:‎ )1( 
.78٠1 أخرجه مسلم» حديث رقم:‎ )5( 


اك 


ج- اشتراط ستر العورة في الطواف: فقد كانت العرب تطوف 
بالبيت عرياناً إلا قريش. 

د- مخالفة المشركين في النفرة من عرفة: فقد كان المشركون ينفرون 
من عرفة قبل الغروب» ويدفعون من مزدلفة يعد الشروق. 

ه- مخالفة المشركين في الوقوف بعرفة: فقد كانت قريش لا يخرحون 
من المزدلفة» وكان الناس كلهم يبلغون عرفات. 

وذلك كله يدل دلالة واضحة على حرص منهج التربية الإسلامية على 
مخالفة أهل الكتاب. وامحافظة على تميزه الإسلامي في الجانب التعبدي» وعليه 
فإنه ينبغي تربية الناشعة على هذه التعاليم؛ ليكون هم في حاضرهم ومستقبلهم 
طابعهم الإسلامي المتميّز. 
ثالثًا: التفاعل الحضاري في مجال العادات والشعائر العامة: 

إن التدافع والتنازع والاختلاف ف هذه الدنيا قائم يلا انقطاع؛ وهو سر 
من أسرار هذه الحياة» ولقد كان من مقتضى ذلك أن تتعدد المجتمعات في 
صفاتماء وتضوع ف سماتماء وتتميز ف أفكارها وعقيدتماء وتتباين في عاداتما 
وتقاليدهاء فتلتقي كل جماعة على صفات عامة تؤلف بينهاء وتشد بتيانماء 
وتوثق تماسكهاء وني ذات الوقت تتميز كل جماعة عن غيرها بخصائص وعوامل 
بجعلها ذات استقلال وانفراد» ويمذا يكون تشابه أفراد المجموعة وتوافقها 
وانسجامها حافظأً لما من التشتت والتفكك, ومخالفة المجموعة لغيرها وتميزها 
عمن لا يشاكلها حامياً لما من الذوبان والاضمحلال. 
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والمنهج التربوي في الإسلام يقرر هذه السنة الإية» والفطرة البشرية» 
ويؤكد مبدأً تميز كل أمة عن غيرها. 

ولما بدأ انتشار الإسلام في جزيرة العرب اتخذ منهج التربية الإسلامية ف 
علاقته بالعادات والتقاليد صورتين هما: 

الأولى: إقرار العادات» التي تحث على مبادئ فاضلة وقيم سامية» مع 
تمذيبها وفق مبادئ الشريعة الخالدة» ومن ذلك: حق الجخار» وإ كرام الضيف» 
ومساعدة الفقراءء ونحدة المحتاج» ومساعدة الغريب» وغير ذلك من الأخلاق 
والصفات الحميدة. 

الغانية: محاربة العادات والتقاليد؛ التي تتعارض مع ما جاء به الإسلام من 
قيم ومبادئ والتِي قد تؤدي إلى الخلل الاجتماعي واضطراب القيم وانتشار 
الفساد والرذيلة» وضياع الأمن والسكينة» ومن ذلك عادة وأد البنات؛ وغيرها 
من العادات. 

إن تميز عادات الأمة وتقاليدها عن غيرها من العادات والتقاليد لهي 
ضرورة شرعية «تزداد كلما تقارب الزمان» وتقدمت وسائل الاتصال» 
واختلطت أمم الأرض عناهجها وثقافاتحاء وسارت البشرية نحو العالمية في 
نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها؛ لكلا تذوب الأمة الإسلامية 
في ثقافة أخرى أو تتراجع عن رسالتها في الحياة أمام حضارة غير حضارتا 
تنطلق من أسس أععمرى» وتمدف إلى مقاصد وغايات تغاير مقاصد الأمة 
الإسلامية وغاياتما»”'. 


)١(‏ إسحاق بن عبد الله السعديء تميز الأمة الإسلامية مع دراسة نقدية لموقف المستشرقين منه؛ 
ط١‏ (الرياض: مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود» 455 اه/د١٠١٠م) ,5١9/١‏ 


1/3 


لقد نمى منهج التربية الإسلامية عن التأثر والتفاعل مع غير المسلمين في 
محال العادات والشعائر العامة. مثل: اللباس والزي» الأعياد, المظهر العام 
والاداب العامة وغيرها. 

وني ضوء ذلك كله يمكن القول: إن المسلمين كانوا يتفاعلون مع تراث 
الأقدمين» ويستفيدون منه؛ ويصيغونه صياغة إسلامية» تتماشى مع روح 
الإسلام وتعاليمه السامية» وكان تفاعلهم بعيدًا كل البعد «عن العقائد 
والعبادات وعلوم الشريعة»”'؟. 

والخلاصة» أن بحالات التفاعل الحضاري المحظورة» هي التي تخالف الأدلة 
الثابتة القطعية؛ التي تفيد العلم اليقيني أو الظن الراجح» وهذه الأدلة هي 
أدلة الكتاب و السنة والتي لا يجوز لمسلم أن يتخير فيهاء كما قال تعالى: 
وما كن لِمؤْمن ولا مو إِذا ضَى أله وتسولك: ما أن يكن لمم الجارة 


ل ل صر صر كر 


مِنْ أَمَرِهِم ومن يحص الله ورَسُولم فَقَد صَلَّ صَكَلا يناك (الأحزاب:7). 
الثاني: مجالات التفاعل الحضاري الجائزة: 

لقد أرشد المنهج الإسلامي إلى الأخمذ بجميع أسباب القوة والتفوق؛ 
ليكون المسلمون أقوياء أعزاء» غير أذلاء في ذيل الأمم وهامش الحضارات» 
ولهذا فقد تحدث القرآن الكريم عن جميع أسياب القوة والتفوق وأرشد المسلمين 
إلى الأحذ بما؛ في كل امحالات مثل محال الأمن الغذائي والاهتمام بالزراعة, 


./91/١ إسحاق بن عبد الله السعدي؛ تميز الأمة الإسلامية,»‎ )١( 
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وف بجال العمرانء والمحال العسكريء ومحال تنمية التجارة» وتجال 
الصناعة”' . 

وقد أشار القرآن الكرعم إلى صناعات قام بما بعض الأنبياء كنوح, عليه 
لسلام: وْسَتمٌ الثللك وَسَكُلا مرّ عي مَل ين قرو سَخِرُوا ينه 


َل إن تكيرأ ينا ونا د مني كنا دون ؟4 (هود:14)» وداود: 


ل سسا ٠‏ ةا ا ص و2 


عليه السلام: #48 وِلَقَد َاثِينَا داورد نا مَضْلا ييِبَالُ أَوَقِ مَمَم وَالطَير 
َأَلَنَا لَهُ كَكَرِيدَك (سبأ:١٠).‏ 

تلك هي الإرشادات التربوية في القرآن الكريم إلى الأخذ مجميع أسباب 
القوة والتفوق» ولقد امتثل الرعيل الأول من هذه الأمة هذه الإرشادات القرآنية 
نحو الأحذ بأسباب القوة» وطبموا ذلك في الواقع العملي» فالأنبياء متلا مارسوا 
أنواعاً من الصناعات والحرف « فآدم كان حراناء ونوح كان جاراء وإدريس 
كان نخياطاً وداود كان زراداً» وموسى كان راعياًء وإبراهيم كان زراعاً» وصالح 
كان تاجراً»” "2 . 

والصحابة؛ رضوان الله عليهم؛ باشروا أيضاً أنواعاً من الحرف «فخباب 
كان حدادًاء وسعد بن أبي وقاص كان صانع نبالء والزبير بن العوام كان 
خياطاً» وسلمان الفارسي كان حلاقًا»”'. 


)١(‏ السعديء. عبد الرحمن بن ناصرء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (بيروت: 
مؤسسة الرسالة,» ١55١1ه/١١٠٠م) .815/١‏ 

3( عبد الرحمن السيوطي» الدر المنثورء د.ط. (بيروت: دار الفكر» 55ام) 3١‏ 1 . 

(؟) إسحاق بن عبد الله السعديء تميز الأمة الإسلامية: ."144/١‏ 


امات 


ولما تخلى المسلمون عن تربيتهم الإسلامية أصابحم الضعف والذل» 
وصاروا الآن فْ ذيل القافلة» منقادين لتربيات وأفكار ونظريات غربية» فلا هم 
احتفظوا بإسلامهم كاملا ولا هم حققوا الإنحاز والتفوق» الذي وصل إليه 
الغرب» بل أصابحم الانبهار والولع بالحضارة الغربية» فاقتبسوا القشور دون 
اللباب؛ ناهيك عمن عدم التمييز في الاقتياس بين المباح وغير المباح» وبين 
الجائز وغير الجائزر. 

- من أهم مجالات التفاعل الحضاري الجائز: 

تدور مجالات التفاعل الحضاري الجائز حول الوسائل المياحة ف 
الحضارات الأخرى» وليس جوهر تلك الحضارات؛ ومكن أن نحمل هذه 
الوسائل في وسيلتين, هما: 

الوسيلة الأولى: اقتباس أسرار العلوم الكونية: 

العلوم الكونية هي: «العلوم البحتة الخالية من التعليلات والتفسيرات 
الفلسفية الاستنتاحية» مثل: علوم الصناعات والزراعة, والآلات والتجارة 
والطسب «الكيمياء والفيزباء والعلوم الوصفية الخالية من التعليل والتفسير 
الفلسفي» وهي التي تصف الأشياء كما تثبتها المشاهدة الحدسية»7). 

وأسرار العلوم هي الحال الأهمء الذي ينبغي أن تصرف فيه الهمم 
والعزائم.. ولكثير من الباحثين آراء مفيدة حول ما يجوز أخذه واقتباسه من 
الحضارات الأخرى ف هذا امحال» نذكر منها: 


)١(‏ محمد أمين حسن بني عامرء الاقتباس من الغرب» ضوابطه وحدوده؛ أسبابه وآثارهوسجلة 
الشريعة والدراسات الإسلامية؛ الكويت. العدد التاسع والعشرون؛: ١1١11اهء‏ ص545١.‏ 
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- «المعلومة المفيدة المثمرة ملك للإنسانية جمعاء؛ لأنما عبارة عن ترأكم 
الخبرات المعرفية للبشرية, والتقدم التقني» الذي أحرزته الدول المتقدمةع وعمت 
آثاره أرجاء المعمورة هو أصلاً ضمن نتائج المشترك» الذي يمكن استيعابه ونقله 
إلى العام الإسلامي.. وججاللات التقدم التقني) تشمل التعامل مع ا منتحات 
والمخترعات الحديئة» وتشمل السيطرة على صناعة الأسلحة باعتبارها مصدر 
قوة للمجتمعات المتقدمة» وتشمل أيضاً الميمنة على وسائل الإعلام والتحكم 
في وسائل المواصلات والاتصالات وغيرها»7". 

- الإسلام «لا يمنع من طلب علوم الكيمياء والتكنولوجيا والفيزياء والذرة 
والفضاء والحيولوجيا وغيرها من علوم عصرية.. والإسلام لا يمنعنا أبدًا من 
العلم؛ الذي يستفيد منه المسلمون؛ والمسلمون في حاجة إلى العلوم العملية 
كحاجتهم إلى العلوم النظرية. لنبني امختمعات الإسلامية» ونصنع الحديد 
والصلبء والأسلحة المختلفة» ونستفيد بثروات البلاد الإسلامية» . 
ما رأى أهل الحل والعقد أن في ذلك نفعاً للمجتمع المسلم وملائماً 
لطبيعتهم وحضارتهم: كنظام المرور» أو توزيع البريدء أو تخطيط المدن؛ أو تنظيم 
الجيوش وتدريبهم» إلى غير ذلك» شريطة أن لا يخالف نصاً ثابتاً ولا قاعدة 


٠40١/١ إسحاق بن عبد الله السعدي؛ تميز الأمة الإسلامية»‎ )١( 
(؟) أحمد عبد الرحيم السايح؛ أضواء على الحضارة الإسلامية؛ ط١(الرياض: دار اللواء‎ 
. ٠ للنشرء المة ام هصن‎ 


1د 


شرعية» مع مراعاة تحوير ما يتم اقتباسه حتى يكون ملائمأ للوضع 
الإسلامي الصحيح»”". 

- من مجحالات الاقتباس: «... الأسلوب العلمي ف البحث وتحري 
الحقائق بصورة موضوعية» واستخدام أحدث الآلات والمخترعات في الصناعة 
وثي الزراعة وق الطبء؛ وكحب المغامرة والعمل الدؤوب» وضبط الأوقات» 
والدقة في الحساب والتنظيم والتخطيط في حياتنا الاجتماعية والاقتصادية» (). 

لقد شجع الإسلام على «الترقي ف سلّم الكمال الإبداعي؛ ونم يمنع منه 
إلا ما غلبت فيه دواعي الفتنة في الدين» عقيدة أو سلوكأًء أو كان ف معظم 
أحواله ذريعة لنشر الفساد في الأرض.... أما انحتراع وابتكار وتحسين الوسائل» 
التي تيسر أعمال الناس في حياتمم» وكذلك اتحتراع وابتكار وتحسين الأشكال 
والألوان وسائر أنواع الفنون الحميلة» التي ْنع النفس والحسئ مما لا تأثير له على 
عقيدة أو سلوك تأثير يفضي إلى الشر ومعصية الله فكل ذلك محالات 
واسعات مُنقتِحات أمام الإنسان المسلم؛ يسابق فيها على مقدار استطاعته 
الإنسانية» وعلى مقدار مالديه من خيال خحصيبء. واختبار وتجربة 
وملاحظة وتقوم””. 


1( يوسف القرضاوي» الحل الإسلامي فريضة وضرورة (القاهرة: مكتبة وكبة؛ 44 ١م‏ 
ص 4817. 

)3( الجمالي. محمد فاضل» نحو توحيد الفكر التربوي في العالم الإسلامي (تونس: الدار 
التونسية للنشر» 11م) ص 5 ١‏ 

2( عيد الرحمن حبنكة الميدانيء الحضارة الإسلامية, ص 81-86 
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وفرق بين اقتباس القشور واقتباس أسرار العلوم الكونية» ذلك أن اقتباس 
القشور يؤدي إلى التبعية والذوبان واستمرارية ضعف المسلمين وتخلفهم, بينما 
يؤدي اقتباس أسرار العلوم الكونية إلى التقدم وتفوق المسلمين على الدول 
المتقدمة» كما كانوا في عصورهم الأولى» وحين تدرك الأجيال المسلمة أسرار 
هذه العلوم عندها تستغئي عمًا عند الآخرين. 

فمنهج التربية الإسلامية يسمح باقتباس بحالات التفاعل الحضاري الجتائز؛ 
لأنما لا تخالف الشرع, ولأنما تستند إلى الطرق اليقينية» والمسالك العقلية 
القاطعة أو الظنية» كتتبع الظواهر الحسية بالملاحظة الدقيقة» وبالاختبار 
والتجربة الكافية لإثبات الحقائق القطعية. 

وليس معنى هذا أن معارف الأمم والشعوب القديمة والحديثة كلها ثابتة 
عن طريق المسالك القطعية» بل كثير منها يستند «إلى خخرافات كثيرة وأوهام 
لا حصر طا... وأكثر الخرافات والأوهام انتشارًا في الشعوب تلك التي تدعمها 
نزعات سياسية معينة» سواء ظهرت بثوب معتقدات دينية» أم روايات تاريخية) 
أم أفكار واتجاهات إلحادية, أم مذاهب اجتماعية أم اقتصادية» (). 

الوسيلة الثانية: استيراد منتجات الحضارات الأخرى: 

إن الإسلام لا يقر- بأي حال من الأحوال- تخلف المسلمين وتركهم 
لمواقع السيادة والريادة» ومن ذلك التخلف: التبعية الاقتصادية للدول الأخرى 
في جميع المحالات» وللأسف فإن كثيراً من الدول الإسلامية اليوم أصيبيت 


لل عبد الرحمن حبنكة الميداني» الحضارة الإسلامية» ص38 7؟. 
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بالتبعية الاقتصادية حتى ف المواد الغذائية» رغم غتى بعضها والإمكانات 
الزراعية الضخحمة لدى بعضها الآخر. 

والإسلام بعلو ولا على عليه قال تعالى: إن يمل أله لكيه 
عَلْ اومن سبي 8 (النساء:١41١)»‏ هذا هو المفترض أن يكون عليه 
المسلمون» ولكن إذا احتاحت الدولة المسلمة إلى توفير الطعام وغيره إلى 
رعاياهاء وعجزت عن استغلال مواردهاء بسبب قصور الإمكانات المادية 
والبشرية» عندئذ يجوز لما أن تستورد من الدول الأخرى؛ غير المسلمة» شريطة 
أن يكون هذا الاستيراد حالياً من المحالفات الشرعية. 

فعماية الاستيراد تحكمها قاعدة الحلال والحرام؛ وهي القاعدة؛ 
التي تسد منافذ الشهوات وأنواع غير السويء أو الضارء التي تبدد جانباً مهماً 
من الموارد”" . 

فلا يجوز استيراد سلع وحدمات لا يجوز استخدامها في محال 
الاستهلاك؛ أو في مجال الإنتاج» كما لا يجوز تصدير ذلك إلى الآخرين» 
بل إن الإسلام قد شدد ف ذلك إلى درجسة أنه يمنع تصدير الطيبات 
طللما أنها تستخدم في إنتاج الخبائث» مثل منع تصدير العنب لمن 


5 و‎ ٠ 
يتخده خرا” ا‎ 


1( عيد الهادي النجارء الإسلام والاقتصاد» ص13. 
3( شوقي دنياء القواعد المنظلمة للعلاقفات الاقتصادية بين الدول الإسلامية وغير 
الإسلامية)» ص١١.‏ 
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ولماكانت الدولة الإسلامية في عهد النبوة غير قادرة على الاكتفاء 
الذاتي» لم تمنع رعاياها من استيراد البضائع من الدول الكافرة» «بل كانت 
التياب محلب إليهم من اليمن ومصر والشام وأهلها كفارء وكانوا يلبسون 
ما نسجه الكفار ولا يغسلونه»”'؟ ولكن سرعان ما وصلوا إلى الاكتفاء الذاتقي 
لما ملكوا البلدان وفتحوا الأمصارء وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلمون 
اليوم» فيأخذوا ويستوردوا عند الحاحة مع السعي إلى الاكتفاء الذاني. 

ويجب منع استيراد كل ما فيه ضرر على المسلمين» سواء كان الضرر 
دينياً؛ كالتمائيل والخمر والحشيش والصحف والكتب المنحرفة ونحو ذلك؛ 
أم دنيوياًء كاستيراد المواد التي تنافس الصناعة الوطنية وتعيقهاء أو المواد التي 
تتلف بسرعة, ونحو ذلك”'. 

إن استيراد أشياء الحضارة المادية ومفرزاتما الثقافية» وتكديس هذه 
الأشياء في بيوتنا وكأنما من صنعنا -- كما ظن ذلك بعض المسلمين- ليس 
ذلك سبيل التقدم والتطور» بل هو سبيل إلى التبعية» هذا فإن المسؤولية على 
المربين كبيرة بأن يبينوا للناشئة أن تكديس منتجات الحضارة الغربية لا تأت 
بالحضارة» فالحضارة هي التي تكوّن المنتجات» وليست المنتجات هي التي 
تكوّن الحضارة. 


)1( أحمد بن عيد الحليم بن تيمية» مجموع الفتاوى: 1/58/,. 
2( عبد الله بن إبراهيم الطريقي؛. التعامل مع غير المسلمين؛ ص597؟. 
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الوسائل التربوية 
للتفاعل الحضاري 


يمكن تعريف وسائل التفاعل الحضاري بأنما: مجموعة الطرق والأساليب 
المعينة لأحذ وإعطاء ما يُراد اقتباسه أو تبليغه من حقائق وأفكار ومعان 
وعلوم ومعارف بين الأمم' . 
وتتعدد الوسائل التربوية للتفاعل الحضاري» ولعل من أهمها: التعليم؛ 
والأبحاث العلمية» والحوار الترجمة» والإعلام» والدعوة» والصراعات والحروب. 
وسوف اقتصر ف هذا القسم من الكتاب على حمس منها: 


)١(‏ لمزيد من معرفة المعنى اللغوي والاصطلاحي للوسائل؛ انظر: ابن فارسء أحمد بن 
فارس بن زكرياء مقاييس اللغة؛ تحقيق عبد السلام محمد هارون» ط" (بيروت: دار 
الجيل» ١٠547١ه/1119م)‏ 5/١١١!؛‏ حسن سعيد الكرميء الهادي إلى لغة العرب» ط١‏ 
(بيروت: دار لبنان للطباعة والنشرء 7١41١1ه/1337م)‏ 4807/4؛ الفيوميء, أحمد بن 
محمد بن علي المقريء المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي (بيروت: 
المكتبة العلمية) ؟/550؛ ميرغني دفع الله؛ المعجم الموجز في المصطلحات التربوية» 
د.ط. (الكويت: دار البحوث العلمية» 7٠54١ه)‏ ص١88؛‏ عيد الرحمن بن محمد 
بلعوصء التوجيه الإسلامي لتقنية التعليم» مجلة جامعة الإمام محمد بن سعودء العدد 
الثالث عشرء ©١51١اهء‏ ص5:55 
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-١‏ التعليم» حيث أعرض لمفهومي التعليم والتعلم والفرق بينهماء 
وأهمية المعرفة وحكمها في مصادر التربية الإسلامية» ودور التعليم في 
تحقيق التفاعل الحضاري؛ من خخلال المؤسسات التعليمية امحلية» والابتعاث 
أو الدراسة ف الخارج. 

؟- الأببحاث العلمية» وبيان أهميتهاء ودورها في تحقيق التفاعل 
المحضاري. 

*- الحوار» بين الحضارات» وأهميته, وأشكاله» وضوابطه. 

- الإعلام» وأهدافه. وأهميته وخخطورته. ودوره في تحقيق التفاعل 
الحضاري. 

ه- الدعوة؛ إلى الله وأهميتها وحاحة الناس إليهاء وأهدافهاء ودورها 
في تحقيق التفاعل الحضاري. 


-7/8ا- 


التعليم 


أولاً: مفهوم التعليم والتعلم والفرق بينهما: 

التعليم هو: «مجهود شخص لعونة آخر على التعلم؛ أو نقل المعلومات 
من المعلم إلى المتعلم بقتصد إكسابه المعرفة»0"). 

والتعلم هو: «عملية يغير بما الإنسان محرى حياته بصورة مستمرة نتيجة 
لتفاعله مع بيئته» وهذا التغير يجري في نفس المتعلم من نواحي ثلاث: 

-١‏ الناحية الفكرية: وهي ما يتعلق بتحصيل العلوم والمعارف. 

؟- الناحية العلمية: وهي ما يتعلق بتكوين العادات والمهارات. 

'- الناحية العاطفية: وهي ما يتعلق بتهذيب الحس الخلقي والنفسي 
والروحي»”'". 

وقيل: إن «التعلم ما هو إلا تغيير في السلوك ناتج عن استثارة» هذا 
التغير في السلوك قد يكون نتيجة لأثر منبهات بطيئة» وقد يكون نتيجة 

اله 


لمواقف معقذة)» '. 


0 محمد الطيطي» وأخرون. مدخل الي التربية:ء ط١‏ (الأردن: دار المسيرة للنشر والتوزيع: 
٠ثم)‏ ص78 7. 

)م7٠١4 خليف يوسف الطراونة؛ أساسيات في التربيةء ط١ (الأردن: دار الشروق»‎ )١( 
,.١٠١١ ص‎ 

(') محمد الطيطيء وآخرون: مدخل إلى التربية» ص 2177. 
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والفرق بين العَعَلْم والتعليم: «أن التَعَلم بجهود شخصيء ونشاط ذالي» 
يصدر عن المتعلم نفسه. بمعونة المعلم وإرشاده؛ بينما التعليم توجيه لعملية 
التعلم وحفز المتعلم» واستثارة قواه العقلية» ونشاطه الذاني» وتميئة الظروف 
المناسبة» التي تمكن المتعلم من التعلم»”"). 

وئما سبق ندرك أن كلاً من التعليم والتعلم يُساهم في عملية نقل 
المعلومات من طرف إلى طرف آخر» ويُغير بجرى حياة الإنسان نتيجة تفاعله 
وتأثره بمعلومات الطرف الآخر. 
ثانياً: أهمية المعرفة وحكمها في مصادر التربية الإسلامية: 

لقد حظيت تنمية المؤهلات الفكرية للإنسان بمكانة متميزة في الإسلام؛ 
ذلك أن «المعرفة هي المفتاح لعبادة اللهء وإدراك القدرة والحكمة الإلغغية» وسر 


النظام» الذي يحكم الأشياء والخلق» ومجموع الكون؛ قال تعالى: هوم حَلَْنَا 


التَمكوت وَالْأَرضَ دَمَا يتما عبت © ما حَلْفْتَهُمَا إِلّا يا 
حرم لا يَمْلَمُونَ # (الدحان:19-58). 

وبالمعرفة أيضًا يستطيع الإنسان أن يستغل خيرات الأرض لما فيه صالح 
البشرية وسعادتما»”''. 

وتعتبر الحواس من أهم المداخل الأساسية للمعرفة» و«تفعيلها في الحياة 
يساعد الإنسان على تكوين المفاهيم والاتجاهات والمهارات: وإدراك ما يحيط 


ليس 


2 صابن 2 
لحق وللحن 
- 2 


)١(‏ المصدر السابق. 
(1) المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» نحو استراتيجية لتطوير التربية في البلاد 
الإسلامية؛ . همه 6١م‏ ص١ ١‏ 


م8٠‎ 


به من ظواهر طبيعية» ويعتبر العقل أيضًا من المداحل الأساسية للمعرفة» لأنه 
يبجمع الإحساسات السابقة واللاحقة» ويعطي لا تفسيرا معيئا هو ما يعبر عنه 
1 500-08 روس اس سس ار مه عر ع . نواعم 

بالفكر»”'» قال تعالى: واه أخرحكم من بطون أمَهَنقَي لا ملمورت 
4" ع ع مي له سس 2 جر لس امي ا ص مع 7 3 ً. يس د 
شيع وجعل لَكم السمع والابصدر والاأفشدة لعَلكم تشكرورت . 
(النحل:7/8). 

ومن هذا المنطلق نحد القرآن الكريم ينوه بالعلم والعلماء» فمرة يبين عدم 
8 1 8 . رع جر« ماب صر 70 2007 رده اس 7 سرهات” - ره 
نسويتهم بغيرهم بقوله: مول هَل يسْتوى لذن يلون وَالدِينَ لا يحلمُون إِنَمَا 
يتيده ولا الك ش سنن سكا قبي الخال فق ا 
يندحر اولوا بن 4 (الزمر: 9)» ومرة يبين مكانتهم العالية فيقول: ##يرفع 
(المحادلة: )١1١‏ ومرهة كالثة يقدر علمهم وشهاد هم فيقول: 0 نهد اله أنه 
ل ار م مراص مصار ماش تثرو ود » ا مسييم ره ا ى أجج جسم عرس ا اوراس 
ل إل إلا هو والملتيكة وَأوْلوا اليل يما بلقِسَطٍ لآ وله إلا هو المبِيدٌ 
لمكي © (آل عمران:18). 
العلمي والمعرقٍ منطلقاً من فضل العلم؛ دون تحديد لنوعية العلم» فالإنسان في 
حياته الدنيا بحاحة إلى كل أنواع العلوم والتي تنمو وتتطور - كمأ ونوعاً- مع 
استمرار الحياة»”'2. 


.١٠١١ص محمد سعيد عبده: علم التربية وأسسه»‎ )١( 


3( أحفة يجب الأسمرء النبي المربيء. صل ١‏ (عمان: دار الفزقان: 7 هم١‏ 5-5 'م) 
ص١١ ,١‏ 
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ولقد اتفق علماء الإسلام على أن من العلم ما هو فرض عين على كل 
فرد في امجتمع المسلم «كتعلمه أحكام دينهء وفهم عقيدته, وعباداته» وما هو 
فرض كفاية» كتعلم العلوم والمهن» التي تلبي حاحات الناس في المجتمع والتي 
كما قوام الدين والدنيا للجماعة المسلمة... فإذا نمض عدد كاف من العلماء 
والخيراء والمختصين في كل مجال» وسدّوا حاجات الأمة» فقد أدت الأمة 
واحبهاء وسقط عنها الإثم والحرج: وإذا قصّرت الأمة في إعداد هؤلاء لسد 
الحاجحات ف كل اللوانب» وغدت عالة على غيرهاء فهي آثمة» (". 

ويمذه الإرشادات التربوية من القرآن والسنة وكلام علماء الأمة ينبغي 
اقتباس «كل ما جد ف الحياة من علوم ومنجزات حضارية نافعة للمجتمع إن 
لم تكن موجحودة» أو العمل على تحضيرها وإنشائها وإتقانما في اللختمع 
السلم 4" 
ثالثاً: دور التعليم في تحقيق التفاعل الحضاري: 

العلم هو الوسيلة الأولى لبناء الحضارات بناءً واقعيًا في كل محال من 
جالاتماء لذلك اشتغل به المسلمون, تعلمًا وتعليماء فتعلموا كل صالح مفيد 
ونقلوا ما عندهم من دين وعلوم ومعارف ومنجزات إلى الحضارات الأخرى. 

كما أن غير المسلمين أدركوا أن وسيلة التعليم هي أنفع وأجحدى وسيلة 
لتحقيق التفاعل الحضاري والتأثير في المسلمين وإقناعهم بالثقافة الغربيية 


١ط محمد علي الهاشميء المجتمع المسلم كما بينه الإسلام في الكتاب والسنة:‎ )١( 
.؟١‎ ٠ ام) صلم‎ ٠. .ا؟/ه١‎ 577 (بيروت: دار البشائر الإسلامية؛‎ 
.١١ لي المصدر السابق» ص ؟‎ 
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المادية”''»: وكان هو السلاحء الذي «تتوقف نتيجته على من يمسكه بيده 
وعلى من يضرب به»”'". 

ومن هنا حرص الكل على الاستفادة من هذه الوسيلة» والبحث عن 
أفضل آلية للتعلم والتعليم» فوجدوا أنما َيِمُ إما عن طريق المؤسسات التعليمية 
امحلية» من مدارس ومعاهد وجامعات» أو عن طريق الابتعاث إلى المدارس 
والمعاهد واللجامعات الخارجية» وفيما يلي بيان لاتين الآليتين: 
الطريق الأول: المؤسسات التعليمية المحلية: 

تضطلع المؤسسات التربوية والتعليمية امحلية بدور كبير في تحقيق التفاعل 
الحضاري» ساباً أو إيجابء ذلك أن هذه الموسسات تسعى إلى تقدم برامج 
وأفكار ومعتقدات مؤسسيها وواضعيهاء لذا فإن الأنظمة التعليمية في العالم 
موجهة وفق عقائد ومفاهيم واضعي سياساتماء ولهذا فقد اختلفت الأسس» 
التي يقوم عليها التعليم عند المسلمين» والأسس التي يقوم عليها التعليم عند 
غير المسلمين, تبعاً لاختلاف عقائد ومفاهيم أصحابما. 

وعليه, فإن التعليم عند المسلمين يقوم بالأصل على الأسس الآنية0»: 

-١‏ إيجاد جيل يؤمن بالله ورسله واليوم الآخر, لأنه تعليم يأتي عن طريق 
دين ربأني صحيح. 


)١(‏ انظر عبد الودود شلبيء الزحف إلى مكة: حقائق ووثائق عن مؤامرةٍ التتصير في العالم 
الإسلامي (القاهرة: الزهراء للإعلام العربي: 5405١3149/4١م)‏ ص85. 

.١7ص‎ )ما١93/87 عبد الرحمن حبئكة الميداني» غزو في الصميم؛ د.ط. (دمشق: دار القلم»‎ )١( 

(*) محمد أمين حسن بني عامرء الاقتباس من الغرب ضوابطه وحدوده:؛ أسبابه وأثارهء مجلة 
الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد التاسع والعشرون؛ 14117ه//"335١م»‏ ص179. 
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-١‏ الاستقامة على دين الحسقء المشل العلياء التي جاء بها الإسلام 
لقيام حضارته. 

؟- الالتزام بألاق الإسلام وقيمه ومبادئه على أساس الكتاب والسنة. 

- مراعاة الفطرة الإنسانية والغرائز البشرية المودعة في الإنسان. 

وحيث أصبح من المحتم تقديم تلك الأفكار والمفاهيم للتنشئة بطريقة 
أو بأحرى؛ لم يكن من سبيل أمام المجتمع المسلم؛ وأي بجتمع وأصحاب 
حضارة» إلا أن يتخذوا من المؤسسات التربوية وسيلة لتحقيق ذلك» ومن هنا 
«بدأت التنشئة الرسمية تحتل مكانما من خلال مؤسسات تربوية عديدة» وإن 
كانت المدرسة واحدة من أهمها»”'. 

وكان كثير من المدارس والمعاهد والجامعات الإسلامية والعربية تضطلع بدور 
كبير في تحقيق التفاعل الحضاري والثقافي» مع الأمم والحضارات الأخرى» حيث 
إنما تستقطب أعداداً هائلة من أبناء العالم» وتقدم لهم المنح الدراسية» ولا شك 
أن هؤلاء الطلاب ينقلون إلى بلدانهم بعد تخرحهم شيئاً من التعاليم والثقافة 
الإسلامية؛ كما ينقلون أيضاً بعض العادات والتقاليد الإسلامية والعربية”'). 

فالتعليم الإسلامي يقوم بتعريف الآخرين بالدين الإسلامي الخنيف» 
وتعاليمه وحضارته» وتصحيح النظرة السلبية لدى بعضهم عن الإسلام 


./5 أحمد فاروق؛ وآخرء في أصول التربية»؛ ص:‎ )١( 
(؟) لمزيد من التفصيل انظر: علي بن إبراهيم الحمد النملة»؛ التنتصيرء مفهومه وأهداشه‎ 
.48١ ام) ص‎ ٠ ووسائله وسبل مواجهته: ذ؟ (5515 اه/؟.‎ 


ا 


والمسلمين» وذلك عن طريق المراكز والمساجد والجمعيات والأندية الطلابية 
الإسلامية في الجامعات ومؤسسات التعليم المختلفة والتي انتشرت في الآونة 
الأخيرة وللّه الحمد, فإن ذلك كله يمكن أن يحقق شيئًا كثيراً من التفاعل 
الحضاري لصالح الإسلام والمسلمين. 

وني المقابل نرى أنه كان من الطبيعي للقوى» التي وقفت موقمًا عدائيًا من 
الأمة الإسلامية أن تتوسل بالتعليم طريقاً للغارة على المقومات الأساسية المكونة 
للذات الحضارية للأمة الإسلامية» فبدأت تُوْسسك المدارس.ء والمعاهد؛ والجامعات) 
داخل العالم الإسلامي» وقد عُرف هذا النوع من التعليم بالتعليم الأجنبي”"؟. 

وقد ألغى التعليم الأجنبي اللغة العربية إِلغاءً تامأء وحلَ محلها اللغات 
اللاتينية؛ وحرص على تسييد اللغة الإنحليزية» أو الفرنسية؛ أو الإيطالية؛ 
أو غير ذلك من اللغات اللاتينية. 
الطريق الثاني: الابتعاث أو الدراسة في الخارج: 

يعود تاريخ الدراسة في الخارج إلى عصور قديعة؛ فمنذ «أن عرف الإنسان 
الحضارة» والرحلة في طلب العلم -بأشكاها المختلفة- تقليد من تقاليده 
العريقة» يَتَحَشَّم من أجلها الصعاب» ويترك بسيبها الأهل والأصحاب. ويُقَدّم 
في سبيلها التضحيات المادية والشخصية والاجتماعية»”). 


١ط لمزيد من التفصيل انظر: سعيد إسماعيل عليء التطور الحضاري للتربية؛»‎ )١( 
(الرياض: مكتبة الرشدء 577 ١ه/5١٠٠م) ص3794.‎ 

(؟) عبد الله عمر خيساطه الدراسة في الخارجء صحيفة عكاظء العدد 1410/51 
ااه 
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ولقد أكد المنهج الإسلامي أهمية الرحلة في طلب العلم؛ ويمكن «أن تعد 
الآياتء التي وردت بالأمر بالسير في الأرض مما يدل في استخدام الرحلة 
وسيلة تعليمية» فقد أمر الله عباده بالسير في الأرض» وهو أمر يَقتضي الارتحال 
من مكان إلى آخرء أما الحدف من هذا السيرء فهو التأمل» والتدبر» واستنتاج 
الموعظة:؛ والاعتبارء فليس السير ف الأرض مقصوداً لذاته» وإنما هو وسيلة 
يتعلم منها كل من حاول التكذيب والكفرء ويّتعظ بما آل إليه مصير المكذبين 
على الرغم من عظم قوتمم؛ ويكفي المرء أن يفتح المعجم المفهرس لألفاظ 
القرآن الكريم تحت مادة (سار) ومشتقاتما: (يسيروا) و(سيروا) ليجد أمثلة 
كثيرة من الآيات الواردة في هذا الصدد»7"' ., 


وهكذاء فقد تزامست الرحلة في طلب العلم مع بداية التشريع 
الإسلامي, ومنذ الصدر الأول من الإسلام» وتفرق «علماء الصحابة في 
الأقطار المفتوحة عقب فتحها؛ ليعلموا الناس شؤون الدين؛ وليقرئوهم القرآن» 
ويرووا لهم الأحاديث؛ وأقام كل واحد من هؤلاء مركزاً علمياً بالبلد الذي 


نزل فيه..»7"©. 


)١(‏ عبد الرحمن بن محمد بلعوص. الوسائل التعليمية في القرآن والسنة والآثار عن 
الصحابة» مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (العدد الثالث عشر: ذي القعدة 
65 هه أبريل 536١م)‏ ص47 4. 

(؟) أحمد شلبيء التربية الإسلامية: أنظمتها.. فلسفتها.. تاريخهاء ط" (القاهرة: مكتبة 
النهضةء 1518١م)‏ ص8١5.‏ 


-/81- 


لقد ضرب الصحابة؛ رضوان الله عليهم» أكباد الإبل في فجاج الأرض 
للمعرفة.. ومن أشهر رحلات الصحابة العلمية: رحلة جابر بن عبد الله ذه 
من المدينة إلى عبد الله بن أنيس نه في الشام لطلب حديث المظا '"؛ ورحلة 
أبي أيوب الأنصاري ذَيْهِ من المدينة إلى عقبة بن عامر الأمهني 5ه في مصرء 
لطلب حديث الستر على المسل؟"؟ وقد بوب البخاري باب: «الرحلة في 
المسألة النازلة» كما بوب أيضاً لرحلة موسىء عليه السلام» مع النضر باب: 
«الخروج قِ طلب العلم». 

ولم يزل السلف والمخلف من الأئمة يعتنون بالرحلة» قال سعيد 
ابن المسيب» رحمه الله("©: «إن كنت لأغيب الليالي والأيام في طلب الحديث 
الحديث الواحد» 7 . 

فالرحلة أسلوب من الأساليب التربوية المهمة في التربية الإسلامية؛ إلا أتما 
«لم تكن تحت إشراف الحكومات» كما أنما لم تكن منظمة وجماعية ولأغراض 


)١(‏ أخرجه الحاكم» محمد بن عبد الله الحاكم» المستدرك على الصحيحينء تحقيق مصطفىي 
عطاء ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» ١١141١ه/٠13م)»‏ تفسير سورة حم المؤمن» 
حديث رقم: 37052 الهلا4. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد؛ حديث رقم: 47". قال الأرنؤوط وزملاؤه: هذا الإسناد ضعيف» 
والمرفوع منه صحيح, أنظر: المسندء رقم: .١74©5‏ 

(؟) لترجمته أنظر: محمد بن خلكانءوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ؟/ه/ا؟. 

(4) طاهر الجزائري الدمشقي؛ توجيه النظر إلى أصول الأثرء تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» 
ط١‏ (حلب: مكتبة المطبوعات الإسلامية؛ اهرت 5ام) -11لا, 


-/81/-_ 


مستقبلية تنموية» بل كانت رحلات اختيارية يقوم بها الأفراد بدافع من رغيتهم 
الشديدة في مزيد من التحصيل العلميء أو المعرقي» الذي لا يتوفر عادة ف 
بلدانهم»”. 

والابتعاث ما هو إلا مظهر من مظاهر الرحلة العلمية» فقد عُرَف بأنه: 
«انتقال الطالب من بلدة إلى أخرى؛ لتلقي العلم مباشرة عن أستاذ كبير ف 
مادة من المواد»”". 

ويتضح أثر الابتعاث ف تحقيق التفاعل الحضاري جلياً في تأثر الغرب 
بالحضارة الإسلامية إبان تألقها وازدهارهاء حيث كانت الأندلس «مجمعًا 
للعلماء الأوروبيين» الذين جاءوا من كل صوب من بلاد أوروبا؛ لينهلوا من 
علوم المسلمين وآدابحم؛ وترجموا إلى لغاتهم كتب المسلمين في الفلك؛ والرياضة؛ 
والطبء؛ بل إن أحدهم أكد في محاورة مع ابن أخيه - وكان تعليمه قْ جامعة 
إنحليزية محلية- كيف أن التعليم على أيدي الأساتذة العرب أكثر فائدة وأكبر 
جدوى من التعلم في جامعات إنحلتراء فقال: «إنني وقائدي العقل» قد تعلمت 
من أساتذق العرب» غير الذي تُعلمتّه أنت»”©» بل كان الأمراء والوجهاء من 


)١(‏ عبد الرحمن الحازميء التوجيه الإسلامي لأصول التربية» ص17. 

)١(‏ محمد عطية الأبراشيء التربية الإسلامية وفلاسفتهاء ط" (القاهرة: دار الفكر العربي» 
دءت.) ص195١.‏ 

(') السيد أحمد فرجء تعريب التعليم الجامعي ضرورة علمية واسلاميةء ط١‏ (القاهرة: 


دار الصحوة» * 5١‏ ١ه/147‏ ١م‏ ص5 2:5 
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الغرب يذهبون إلى الأندلس «بمثاً عن العلاج؛ أو رغبة قي الوقوف على الفنون 
ومظاهر الحضارة الإسلامية» (. 

وتميزت الفتوحات الإسلامية بنقل الحضارة والعلوم إلى أوروباء وتم فتح 
الجامعات الإسلامية أمام كل طالب علم» بغض النظر عن جنسه. أو دينه؛ 
أو عرقه» تشهد بذلك جامعات الأندلس» وبغداد» وصقلية» ومصرء وغيرهاء 
تلك الجامعات؛ التي قامت بتدريس العلوم المختلفة”). 


وقد «سجل الشعر العربي بأن البابا سلفستر, الذي زار القرويين نمل من 
علومهاء وقد أشار إلى ذلك الشيخ المدني بن الدسين في قصيدة... قصيدة قلعة 
جد كان المسلمون يعلمون أن الراهب قد جاء ليتعلم في جامعاتحم»”". 

وقد توجه علماء الإسلام وبتشجيع من تعاليم الإسلام لنهل العلوم من 
مصادرها المختلفة» اليونانية والشرقية» ثم قاموا بتطوير تلك العلوم وابتكار علوم 
جديدة أخرى في بحالات متعددة» وقد تم ذلك كله دون أن يتأثر المسلمون 
بعقائد وعادات الحضارات الأخرى. 


)١(‏ إبراهيم بيومي؛ أثر العرب والإسلام في النهضة الأوروبية (الهيئة المصرية العامة: 
لم) ص158١.‏ 

(1) محمد علي الهاشميء المجتمع المسلم كما بينه الإسلام في الكتاب والسنة» ص8١5.‏ 

() عنز الدين إبراهيم» معالم رئيسية في مسيرةٍ الجامعات الإسلامية في العهد الحديث 
(الرياض: إدارة الثقافة والنشرء جامعة الإسام محمد بن سععود الإسلامية» 
15 ه/544ام) ص 5 ١‏ . 


/85- 


ون العصر الحديث, الذي تراجع فيه المسلمون وأصبح التقدم العلمي 
والتني بيد الغرب «قام طلاب العلم من شتى أصقاع المعمورة» بتنظيم 
الرحلات إلى مصادر هذا العلم؛ ليتعلموا لغته» وينهلوا من معينه» ويتخصصوا 
في علومه, باحثين عن التقدم والتطور لهم وبجتمعاتمم» وقد عرفت ظاهرة 
البحلة في العصر الحديث بالدراسة إلى الخارج أو الابتعاث»”''» وقد اقتضت 
تلك الرغبة في مواكبة السير الحضاري وحود مجموعات من أبناء المسلمين في 
أوروبا وأمريكا لتلقي التعليم والخبرات» مبعوثين من حكوماتهم ومؤسساتهم 
داحل بلاده”". 

ولقد شجّع الغرب وسيلة الابتعاث؛ ليكون منفدًا قوياً للتأثير في الأمم 
الأخرى» وذلك لعلمه أن الابتعاث من أفتك الأسلحة؛ التي تسهل عملية 
العجانس والتطابق في التفكير”". 

وما يبين خحطورة الابتعاث وأثره في التفاعل الحضاري أن العائدين من 
البعنات الخارجية إلى البلاد الإسلامية يكون لمم «زمام المبادرة في شغل 
المناصب العلياء ذات التأثير الإداري» والثقافي؛ والأدبي» والسياسي» بل والديني 
أحياناً» وتُلمّع هذه المجموعات المتخرّحة من الامعات الأجنبية؛ وتُعطى المالة 


1( عبد العزيز بن عبد الله بسن طالبه الدراسة في الخارج؛ ل (الرياض: 
آه/ا١٠٠م)‏ ص7 ,١‏ 

(؟) علي بن أبراهيم النملة» التنصير مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته.ء ص88. 

(؟) لمزيد من التفصيل انظر: آمال قرامي» قضية الردة في الفكر الإسلامي الحديث 
(تونس: دار الجنوب للنشرء 91957١م)‏ ص435. 


كه 


الإعلامية» وتساند بعضها ف المناسبات العلمية والثقافية والأدبية وغيرها»”', 
وبعد تولي هؤلاء زمام الأمور في بلادهم؛ واكتسابهم ثقة الناس لما يُتوقع منهم 
من الإسهام ف تنمية البلاد يجهودهم العلمية؛ التي اكتسبوها من البعثنات» 
عندها يبدأ بعضهم في تنفيذ أهداف ومخططاتء بل ومعتقدات وأفكار 
المسدارس والمعاهد والجامعات. التي ينتسبون إليهاء اشتراكية كانت» 
أم رأسمالية» أم علمانية» ويمذا أصحبت الدول الإسلامية متأثرة بالغرب ف 
معتقداته وعاداته وأفكاره» عن طريق أمثال هؤلاء. 

- ضوابط الابتعاث: 

ومع أن الابتعاث جائز ومباح في أصله إلا أنه نظراً لآثاره المدمرة؛ 
وسلبياته المهلكة: فقد وضع منهج التربية الإسلامية شروطاً وضوابط للابتعاث» 
ومن أهم هذه الضوابط: 

-١‏ أن يكون الابتعاث لضرورة أو لحاجة ماسة» كطلب علم أو تخصص 
لا يوحد أو هو نادر في بلاد المسلمين» ولهذا يجب أن يتخصص الطلاب 
الميتّعثون بالعلوم البحتة التطبيقية» التي تحتاج إليها أمة الإسلام» دون غيرها من 
العلوم والتخصصات”7'', 

؟- أن تتحقق في الطالب اليتَّعَث الحصانة القوية: من التقوى؛ 
والصلاح, والذكاءء والعلمء فمن عُرف عنه التهاون بأحكام الدين» 


)١(‏ علي بن إبراهيم الحمد النملةء التتصير مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته:ء ص7 
)١(‏ لمزيد من التفصيل انظر محمد الصباغ؛ الابتعاث ومخاطرهء ص5١-18١.‏ 


اك 


أو الانحراف في فكره أو خلقه؛ فلا يجوز بعثه» وينبغي أن يكون الطالب 
متزوجاً ليصطحب أهله في سفره”"". 

فالتعليم وسيلة من أهم وسائل التفاعل الحضاري» فمن خخلاله؛ يتم: 

-١‏ احتكاك الطلاب مع أفراد اجتمع؛ الذي يتعلمون منه» حيث يؤدي 
الاحتكاك إلى تبادل الثقافات بين الأمم مما يؤثرء سلب أو إِيجابّاء على 
عادات ومعتقدات وثقافات الشعوب. 

-١‏ التعرف على تاريخ وحضارات الأممء وعاداتهم وأديانهم. 

- توطيد عرى الصداقة» وزيادة فرص التعاون مع امجتمعات الأخرى. 

ويتمثل دور التربية ورحال التعليم؛ في تحقيق التفاعل الحضاري الإيجابي 
واجتئناب السلبي منه» قُ: 

-١‏ تبصير الأفراد وانخجتمع بأهمية التعليم وخطورته, حيث يكون التعليم 
مهما لتقل التكنولوجياء وزيادة المخترعات؛ وتطوير جميع مناحي الحياة؛ 
كما أن له خطورته في نقل أفكار ومعتقدات واتجحاهات مناقضة للإسلام. 

-١‏ تطوير أهداف وبرامج المراحل الدراسية» والإفادة من الحوانب المادية 
والعلمية؛ التي عند الأمم الأخحرى”". 

- ضبط الابتعاث إلى الغرب بالضوابط الشرعية؛ ليكون العائد منه 
لصالح الأمة. 


)١(‏ عبد الله الطريقيء التعامل مع غير المسلمين» ص5494. 
)١(‏ انظر منير مرسي سرحان: في اجتماعيات التربية» ص17؟؟. 
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4 - تعزيز التربيسة الإسلامية الحقة بإدراجها في كل مراحل المنهاج 
الدراسي» وينبغي عند تدريسها اعتماد الطرق والتقنيات الحديثة؛ التي تضفي 
عليها نوعاً من الحاذبية وتضمن لا الفعالية7). 

ه- إضفاء الطابع الإسلامي على التعليم» وذلك بتدريس كل المواد 
المقررة من وججهة نظر إسلامية» مع التركيز على التاريخ الإسلامي وجغرافية 
العالم الإسلامي والثقافة والحضارة الإسلاميتين ودورهما في إغناء التراث 
الإنسان”'؟. ويجب أن تتعامل الاستراتيجية التربوية الإسلامية مع العلوم 
والتكنولوجيا باعتبارها إحدى المكونات الأساسية للحضارة المعاصرة...7". 

7- التمسك بالعربية لغةٌ للعلم في كل مراحل التعليم: وف كل فنونه 
المختلفة» لمواجهة الغزو الثقاقٍ الوافد من الغربء؛ الذي يسعى للتقليل من 
قدرتما على مواكبة التقدم والتقنية والحضارة في عصر العلم والمدنية» علماً بأن 
«الأمم لا تحيا إلا بإحياء لغتها والاعتزاز بماء وجعلها لغة التربية والتعليم» ولغة 
العلم والتقنية. ..»2)20, 


)١(‏ المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة؛ نحو استراتيجية لتطوير التربية في البلاد 
الإسلامية» ص435. 
(5) السيد أحمد فرج تعريب التعليم الجامعي ضرورة علمية واسلامية»ء ص77. 


رك 


الأبحاث العلمية 


البحث لغة مصدر الفعل الماضي (ِبَحَتَ).. «الْبَاءُ وَالحَاءُ والنَاءُ أَصْلٌ 
اد يَدُلٌ عَلَى إِثَارِ الشّيْءٍ... والْبَختُ طلبّكَ سَيًْا في الراب» وَالْبَحْتُ أن 
تَسْأَلَ عَنْ شَئْء وَتَسْتَخْر تَقُولُ اسْتنحث عَنْ هذا الأمر... وَالْعََبُ تَمُولُ: 
كَالبَاحِتِ عَنْ مُذْيَة يُضْرَبُ لِمَنْ يَكُونُ حَدْقَةُ بِيَدِه وَأَصْلْهُ ني التو تُذدْنُ لَه 
الْمْدْيَهُ في الترَابٍ فْيَسْتئرئها وَهُوَ لا يَعْلَّمْ مُتَذْكحْةُء قَالَّ: «ولا تك كَالتُورِ الْذِي 
دُفِنَتْ لَهُ حَدِيدَةٌ حَنَفِ ظَلّ يشيرها»2. فالبحث «تتبع» فتش» سأل». 
تحرى» تقصى» حاول» طلب»”'©, و«بذل اللجهد في موضوع ماء وجمع المسائل 
التي تتصل به والجمع نحوث وأحاث»”'2, ويمذا يكون معنى البحث هو: 
طلب وتقصي حقيقة الشيء» وسورة براءة يقال ها «البحوث». ميت بذلك؛ 
لأنما بحشت عن المنافقين وأسرارهم؛ أي استثارتماء وفتشت عنها؟. 

و(العلمي) كلمة منسوبة إلى العلم. 


)1غ( أحمد بن فارس بن زكرياء مقاييس اللغة؛ ١ 0/١‏ 

(1) الحسين بن محمدء المفردات في غريب القرآن» تحقيق محمد سيد كيلاني (لبنان: دار 
المعرفة) ١/57؛‏ أحمد الفيومي» المصباح المنيرء .57/١‏ 

0( إبراهيم مصطفى» وأخرون: المعجم الوسيط» ١ه‏ د 

5( أبن منظورء لسان العريب» /ة 5-هت ,1١ ١‏ 
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وقد عرّف «البحث العلمي»: كلفظة مركبة» بتعاريف متعددة منها: 
«محاولة لاكتشاف جزء من المعرفة» لإذاعته بين الناس» والاستفادة منه»7')؛ 
وأنه: «عملية استقصاء موضوعي منظم يصل به الباحث إلى حلول ناجعة, 
أو لفهم أعمق للمشكلة»”". 

والخلاصة, أن البحث العلمي هو: عملية استقصاء واكتشاف معلومات 
يقوم بما باحث ما. 

إلا أن المقصود من الأبحاث العلمية في هذه الدراسة؛ ليس ما سبق» وإن 
كان يدحل فيه دخولاً أوليّاء وإنما المقصود, المعلومات السطرية والمكتوبة» سواء 
كانت أبحاثاً أو غيرهاء وقد جاءت التسمية من باب التغليب. 
أولاً: أهمية الأبحاث العلمية: 

الاهتمام بالبحث العلمي كان سمة بارزة لدى علماء المسلمين الأوائل؛ 
بل كانوا هم الرّواد في هذا المحال» فقد عرفوا البحث العلمي قبل أن تعرفه 
الأمم الأحرى» ذلك «أن القرآن الكريم أنشأ لدى علماء المسلمين العقلية 
العلمية الحادة» التي تنبذ اللهو والخرافة والإسفاف, وتحض على البحث العلمي 


)م٠٠١7 صلاح الدين الهواري» كيف تكتب بحثا أو رسالة» د.ط. (مكتبة الهلال:‎ )١( 


ص ,١١‏ 
3( محمد زياد حمدان» كيف تنجز بحقا (الأردن: دار التربية الحديثة» 4١/8‏ ١ه/934؟‏ ١م‏ 
ص 5. 


6ك 


والتثبت ف المرويات والمنقولات» وابخري وراء الحقيقة العلمية بعيدًا عن الظنون 
والأهواء والتقليد»”''. 

كما كان الاهتمام بالبحث العلمي مْرة إدراك لأهميته في الحياة الإنسانية 
لكونه العامل الأساس ف الارتقاء بمستوى الإنسان» فكرياً وثقافيا ومدنيأء ولم 
يعد رفاهية أكاديمية تمارسه مجموعة من الباحثين» وإنما أصبح مفتاح التقدم 
والتطور للأمم؛ وهو طريق لفتح بحالات الإبداع لدى الأفراد والتمعات. 

فالبحث العلمي يضطلع بدور أساس في قيام الحضارات؛ ولا أدل على 
ذلك من أن الدول المتقدمة» التي حققت تقدماً ملموساً في بجال العلم 
والتكنولوجيا إنما هي تلك الدول» التي اعتمدت اعتماداً كبيراً في تقدمها على 
البحث العلمي. 

ولأهمية البحث العلمي نادى المؤتمر الأول للدعوة والدعاة» اللجامعات 
والهيئات والمؤسسات المتخصصة في جميع الأقطار الإسلامية» «إلى التعاون في 
بحالات البحوث؛ والدراسات العلمية؛ والتقنية المتطورة في كل فروع المعرفة 
الإنسانية ونواحي الحياة» والارتقاء بما إلى ما يحقق للأمة الإسلامية التقدم 
العلمي المنشود في هذا المضمار الذي تتسابق فيه الأمم بكل طاقاتها...»”". 


)١(‏ محمد بن علي الهاشميء المجتمع المسلم كما بينه الإسلام في الكتاب والسنة» 
ص١ ."١‏ 

(؟) علي بن صالح المرشدء مستلزمات الدعوة في العصر الحاضر» ط١‏ (مكتبة ليئة؛ 
1/49 ام) ص 415 17--786, 


3ت 


ثانياً: دور الأبحاث العلمية في تحقيق التفاعل الحضاري: 

الأحاث العلمية وسيلة من وسائل التفاعل الحضاري؛ ذلك أن كثيراً 
من الناس يميلون إلى المطالعة المادفة للأشياء المكتوبة والتى من بينها 
الأيحاث العلمية(). 

وبسبب هذه المطالعة والقراءة لتلك الكتب والأبحاث؛ تتغير الأفكار 
والمعتقدات عند بعض الناس» نحو: الخالق» والكون, والدين؛ والعادات» وهذا 
يؤكد أن الكتب والأبحاث العلمية تضطلع بدور أساس ف تفاعل الحضارات» 
وتأثر الأمم وتأثيرها في بعضها بعضاً. 

وقد استغل المبشرون المؤسسات العلمية) التي تقدم دراسات عن العالم 
الإسلامي؛ لصال التنصيرء فجاءت دراساتهم وأبحاثهم مشوّهة للإسلام 
ومشككة في عقيدة المسلمين؛ واستخدموا لتحقيق ذلك طباعة الكتبء 
والأبحاث؛ والمطويات؛ والنشرات» وتوزيعها على العالم الإسلامي. 

وللأسف, فإن كثيراً من دور النشرء التي تمتم بالأبحاث والكتابات 
العلمية والنشرات المطبوعة في بلاد المسلمين» تُصدر كتاباتما مشوبة بتوجيه 
تغربي؛ أو بتوجيه علمي غير غائي: كما أن «كثيرا من المسؤولين فيها 
والمستشارين لها من غلاة التغريبيين» وهذا ما يجعلها عبئاً على الأمة - مادياً 
وفكرياً- فهي تحدم أكثر مما تبني» ويصدر عنها شر كثير ونير قليل»”". 


)١(‏ انظر في ذلك: عبد العزيز محمد النغيمشيء المراهقون؛ د.ط. (الرياض: دار المسلمء 
65 اه)اوص١١١-١5؟١.‏ 

(؟) عبد الحليم عويسء المسلمون من التبعية والفتنة إلى القيادة والتمكين» ط١‏ (الرياض: 
مكتبة العبيكان» 5471١1هر١٠٠٠م)‏ ص1357١.‏ 


- 


ولكي يحقق البحث العلمي التفاعل الحضاري المدشود فإن المطلوب 
القيام يما يلي : 

-١‏ إنشاء عدد من دور النشر الكبرى باللغات الإسلامية والعالمية» تتولى 
طبع الكتب وانحلات الدورية التي تعرض الإسلام الشامل؛ وتساهم بحل 
مشكلات الحضارة الغربية بطريقة إسلامية حضارية. 

-١‏ تقديم أطروحات وبحوث تسهم في توحيد الأمة» فكرياً وثقافيأًء 
وتحول دون الذوبان في بوتقة الأفكار الغربية الزائفة. 

- عدم توحيه البحوث إلى محالات جزئية وهامشية ومجهولة وقليلة 
الفائدة» أو أهميتها المعاشية والعملية قليلة جدًا. 

4- إعطاء اهتمام أكبر للعلوم البحتة» وتوفير أكبر عدد ممكن من 
الباحثين والباحثات في هذا امجال. 

ه- الارتقاء بدور الجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث في عملية 
البحث العلمي. 

0 5 تخصيص نسب أعلى في موازنات الحكومات للإنفاق على البحوث 
والدراسات العلمية. 

١7‏ - مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في الإنفاق على البحوث 

والدراسات العلمية» وتبيّ بعضها. 


-93548- 


الحوار 


تتنوع أساليب التفاهم ووسائل الاتصال بين البشر منذ القدم وتعتبر 
اللغة من أهم وأرقى تلك الأساليب والوسائل» فمن خلالما كان التواصل 
وتبادل الأفكار وحل المشكلات.. وشهد العصر الحديث تطوراً هائلاً في 
التكنولوجيا والتقنية؛ وازدادت وسائل الاتصال والتواصل تنوعاً وتطوراً» فتيسرت 
أساليب التفاهم بين بني البشرء حتى صار العالم كقرية صغيرة يشاهد المرء فيها 
ما يقع بين جهاتماء ويتواصل ويتفاهم مع الآخرين في مشارق الأرض ومغاريها. 

ومن أهم أساليب التواصل والتفاهمء التي عُرفت في المدنيات القديمة: 
«أسلوب الحوار» الذي يعد من أرقى أساليب التواصل والتفاهم من أحل 
التعايش الإنساني» التي عرفها الناس» وق العصر الحاضر زاد الاهتمام بالحوار؛ 
وأصبحت له مراكز ومنتديات في الدول المتقدمة؛ إدراكاً منها لأهمية الحوار في 
تحقيق التفاهم والتواصل بين الناس» والتعايش الإنساني بين البشرء واعتمدوه 
وسيلة لحل المشاكل» وتقريب وجهات النظر المتباينة» وتوئيق الصلات بين 
مختلف الأطراف)7''. 


)1( مطيع الله بسن دخيل الله الحربي. الحوار والتعايش الإنساني فسي ضوء الخطاب 
الإسلامي» ص 06 5. 


ا 


وقد بُذلت جهود كثيرة» عالمياً وإقليمياًء تنادي بتغليب لغة الحوار 
والتعايش بين الحضارات والثقافات» سواء على مستوى الأمم المتحدة أو على 
مستوى منظمة المؤتمر الإسلامي» أو غيراماء وصدرت قرارات في ذلك ”"". 

وكمذه القرارات العالمية وغيرهاء ترددت كلمة الحوار في الصحف, وسائر 
وسائل الإعلام؛ وعلى ألسنة الناس.. وعند النظر والتأمل نحد أن هذه الكلمة 
تدور في السياقات التالية”): 

-١‏ حوار الحضارات في مقابل صراع الحضارات» الذي قال به «صامويل 
هنتجتون»: ومن هنا كانت الدعوة (للحوار) بدلاً من (الصراع). 

؟-الحوار بين المذاهب والأديان. 

-الحوار بين الحكام والمحكومين بُغية تحقيق المصالح العامة» ومشاركة 
الرعية في اتخاذ القرارات» التي تمس حياتماء سواء كان هذا الحوار من خلال 
إبداء الرأي في وسائل الإعلام؛ أو من خلال مؤسسات المجتمع المدني» أو 
المؤسسات الرسمية أو شبه الرسعية» كمجالس الشورى والبرلمانات وما إلى ذلك» 
كبديل للتمرد أو الشغب أو الثورة. 

وبالنظر في كثير من أدبيات الحوار» يمكن القول: إن إطلاقات الناس 
لكلمة (الحوار) يُقصد بما إحدى معان ثلاثة وهي: 


1( انظر: المرجع السايق. 
)3( عبد الرحمن عبد ألله الشيخ: فقه الحوار مع المخالف في ضوءه السنة النبوية (الرياض: 


ده ٠أه‏ 


الأول: ادال بالتي هي أحسنء أو الحوار الدعوي» وهذا المعنى صحيح 
إذ هو وسيلة من وسائل الدعوة» جاء بما القرآن الكريم والسنة المطهرة. 

الشاني: ما يجري بين الناس من حوارات» يكون القصد منها تبادل 
المصالح والتفاهم بين البشرء وهذا المعنى صحيح, إذ هو داخحل في باب 
السياسة الشرعية؛ أو على أقل درجحاته يكون من باب المباحات. 

الغالث: وحدة الأديان وتقاربها. 

والخلاصة, أن الحوار الشرعي نوعان: حوار الدعوة» وحوار السياسة 
الشرعية”"). 
أولا: أهمية الحوار بين الحضارات: 

للحوار أهمية كبيرة في التربية الإسلامية» قهو: 

١-أسلوب‏ من أساليب التربية الإسلامية» ومنهج تربوي ورد ذكره 
واستخدامه في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة؛ وأداة مسن أدوات الإقناع 
الذاق7؟. 

وقد حفل القرآن الكريم بالعديد من المواقف الحوارية» «بلغت قرابة مائة 
وعشرين موقفاً حواريّاء شغلت نحو ألف آية من كتاب الله أي ما يعادل 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في: أحمد بن عبد الرحمن القاضيء الحوار في القرآن والسنة 
وأهدافه, ضمن بحوث مؤتمر مكة المكرمة الخامس؛ تحت عنوان: الحوار الحضاري 
والثقاقي أهدافه ومجالاته. ©؟47١ه//ه١٠٠٠مء‏ ص165-168١.‏ 

(؟) سالم بن سعيد بن مسفر جبارء الإقناع في التربية الإسلامية»ء ص١5.‏ 


ها فولاخ 


سدس آي القرآن» كما أن السنة النيوية عامرة بالمواقف الحوارية الثرَّة 
والمناظرات المؤثرة» 7" . 

-١‏ ضرورة بشرية» إذ أن الناس بحاجة إلى فهم بعضهم بعضا والحوار 
«إحدى الوسائل المهمة لتلبية هذه الحاجة» والإنسان لا يستطيع العيش دون 
اتصال بالآخرين فترة طويلة» لأن الاتصال يحقق له وحوده بصفته كائاً 
اجتماعيّا» ويسمح بتبادل الأفكار ونقلها بين جميع الأطراف, إما بالعطاء 
أو بالأخذ والتلقي»2"؛ لهذا كان الحوار ضرورة ملحة «أملتها ظروف التقدم 
الحضاري والعلمي بين شعوب العالم المختلفة من أجل تزاوج الأفكار»'" 
وتحقيق التفاهم والتعايش بين البشر. 

##-وسيلة من وسائل نشر الإسلام: وبمقدار ما يكون الداعية متمكداً 
من فن الحوار» محيطاً بآدابه وأساليبهء يكون أقدر على النجاح في دعوته”". 
ثانياً: من أشكال الحوار بين الحضارات: 

وللحوار صور وأشكال وأنواع» منها:”' 

١-الحوار‏ التعليمي: ويهدف إلى التعليم والتثقيف حول أمور تمم 
المتعلمين» ويكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة» ويتضمن بعض صور الحوار 


لله أحمد بن عبد الرحمن القاضيء الحوار في القرآن والسنة: أسسه وأهدافه» ص6١5١.‏ 
)2س( محمد شمس الدين خوجة: الحوار آدابه ومنطلقاته») ص8". 

(١‏ عبد الستار الهيتي» الحوار: الذات والأخرء ص” 4؟. 

(4) يحي بن محمد زمزميء الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة» ص5 .١‏ 
زه محمد شمس الدين خوجة»ء الحوار أدابه ومنطلقاته» ص9؟7- ١‏ 7. 


١١ 


الأخرى» كحوار الرواية والتوجيه والأحكام» وتختلف طريقة هذا النوع من الحوار 
وتتنوع فتكون بأسلوب قصصيء أو استحوابي» أو وصفي. 

؟-الحوار العقدي: ويكون في أمور الدين المختلف فيها أو المتفق 
عليها والتي هي من الثوابت أو من مظان الاجتهاد. 

؟-الحوار الأسري: وهو حوار يتم داخخل الأسرة بين الآباء والأبناءء 
لغرس القيم والأخلاق» أو لحل المشكلات» أو لمناقشة الأمور والمسائل الطارئة 
ني الأسرة» أو للإجابة عن تساؤلات. 

ومن الباحثين من قسم الحوار إلى تسعة أشكال» هي: «حوار تذكيري» 
وحوار تعبدي» وحوار إماني» وحوار إنساني» وحوار نبوي» وحوار برهاني) 
وحوار تعليمي»”". 

وهناك من ذهب إلى القول: إن أشكال الحوار في العصر الحاضر قد 
تنوعت «من حوار سياسيء إلى حوار اقتصادي واجتماعيء إلى حوار ثقائي 
وديني» إلى غير ذلك من أشكال الحوار»”"©. 

وهذه الأشكال من الحوارات تمدف, بعمومهاء إلى تمذيب المشاعرء 
وإيقاظ الوجدان» وتربية العواطفء والإحاية عن التساؤلات””. 


(1) اعد الرحدن الدعلاري» الثربية باللموان من +1 
0 مطيع اله بسن دخيل الله الحربي. الحوار والتعايش الإنساني في ضوء الخطاب 
الإسلامي؛ ص5:21 . 


2( المصدر السايق» ص 4غ . 


ا 


ثالثاً: ضوابط الحوار بين الحضارات: 

تتعدد ضوابط الحوار بين الحضارات» إلا أن من أهمها بالنسبة للمسلم: 

١‏ - عدم التنازل عن الحق, ولو كثر المخالفون: 

ويُستنبط هذا الضابط من محاورة نبي الله إبراهيم» عليه السلام» قومه 
فقد قص الله علينا أنه حاور قومه في عبادة الكواكب”"', وأعلن» بعد هذه 
امحاورة» الحكم على عبادتهم بأنما شرك: «ِيْقَوْم إِفِ بر مما ًا مركن | 
ذ يَعَهْكُ مين إلى عر التكؤب رالاريك عنيفًا وآ 5 

يرت المشركيري # (الأنعام:/-71)) وهكذا ينبغي لكل محاور أن يدور 
مع - حيث دارء ولا يلتفت إلى كثرة المخالفين. 

والتنازل عن الحتق ولو كان يسيرا «يؤدي إلى إقرار الأطاء أو انتقاص 
لحقائق؛ أو محاولة الوصول مع الخنصم إلى أنصاف الحلول فيما لا يقبل 
التجزئة؛ لأن ذلك نخداع وكذب من جانب» وإضرار بالخصم نفسه حينما 
تقدم له الحقيقة ناقصة مبتورة» لرغبة أو رهية...»76). 

وعندما قال كفار قريش للني وَلُه: يا تُحَمّدُ عَلَمَ فَلْنَعْبْدْ ما تَعْبْدُ وَتَعْبُدْ 
مَا نَعْبْدذُّ شرك بي أثرنا كلو نحن الذِي جفت بم ترا ب بدي نا 
قَنُ شَدَكْنَاكُ فيه وَأَحَذْنًا بعلن مه وَإِنْ كان الَّذِي بأَيْدِينا خَيبًا مما في يَذَيْكَ 
كُنت قَدْ سَبَكْمنَا في أثرتاء وَأَحَذْت مِنْهُ يحظّك» أنزل الله عز وجل: موقل تايبا 


ار لخر جح مج لرغر 


1 لكتنروت لا لا أعبد ما تصيدوث و نسم ع عدون ما م م أَعَبدٌ هه 


.)74-1/4( انظر تفصيل ذلك في سورة الأنعام؛ الآيات:‎ )١( 
8 ١ إفة عبد الستار فتح الله سعيد » آفاق الحوار بين الحضارات والثقافات» ص‎ 


5 أت 


ولت أنا علد نا عبد © وله أسْرٌ عيثون مآ أََبْدٌُ © ل ريتك و 

دين 6 (الكافرون: »)7-١‏ وقد نحى الله سبحانه وتعالى عن مداهنة الكفارء 
فقال: إلا تيع الْمْكَيْيينَ ري وَدوا لو تحن مَيدْجبوت 2 وَلَا ميلع كل 
حَلافٍِ مهن 5 (القلم:م-١٠١).‏ 

و الإدهان: اللين والمصانعة والمقاربة في الكلام؛ يقال: داهن الرحل في 
دينه» وداهن في أمره, إذا ان فيه وأظهر خلاف ما يضمرء والمعنى تترك بعض 
ما أنت عليه ثما لا يرضونه مصانعة لهم فيفعلوا مثل ذلك ويتركوا بعض مالا 
ترضى فتلين لهم ويلينون لك' ". 

وبشكل عامء فإن التربية الإسلامية في منهجها التحاوري مع الحضارات 
الأخرى تركز على تبيين الحق وإظهاره وعدم التنازل عنه ولو كثر المخالفون. 

؟- عدم المناداة بالحوار في حال رفض (الآخر) لكل أشكال الحوار: 

وني حال رفض الطرف (الآخر) لكل أشكال الحوار» وظهور عدم رغبته 
ف التعايش السلميء وق حال اندفاعه إلى محاربة الإسلام والوقوف يوجه 
الدعوة إليه؛ والعمل على الحد من انتشارهاء والسعي إلى تدميرهاء قتالاً 
أو إتخراجاً من الديار» أو معاونة للمعتدين؛ في مثل هذه الحالة يصعب على 
المسلمين أن ينادوا بالحوار والتعايش السلمي 7). 


)١(‏ الرازيء ف: فخر الدين محمد بن عمرء التفسير الكببرء ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية؛ 
١0همء.50م)‏ ٠/77؛‏ وانظر أيضا: البيضاوي»؛ عبد الله بن عمر بن محمدء تفسير 
البيضاويء؛ (بيروت: دار الفكرء د.ت.) 553/5؛ ابن العربي» أبو بكر محمد بن عبد الله 
أحكام القرآن» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء د.ط. (بيروت: دار الفكرء دءت.) 505/4. 

(") انظر: بسام داود عجكء. الحوار في الكتاب والسنة مبادئه وأهدافه» ص7١7.‏ 


الل > 817 


ويخطئ بعض الناس في فهم الحوار» عندما يحصرون أهدافه في التفاهم 
والتعايش السلمي فقطء إذ ليست هذه سنة الله في خلقهء فلا يزال الناس 
مختلفين إلا من رحم ربك» ولا يزال الصراع بين الحق والباطل مستمرًا إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها. 

صحيح أن من أهداف الحوار في الإسلام التفاهم والوصول إلى الحق» 
ولكن هذا المدف لا يتحقق في كل مرة وف كل قضية:؛ إذ أن أغلب الناس 
لا ينصاعون للحق ولا يستجيبون لهء بل يتبعون الموى وما تشتهيه الأنفس» 
وقٍ مثل هذه الحالة ينبغي أن تتحقق أهداف أخرى, من أهمها: 

أ- إبلاغ الحق إلى النصمء إعذارًا إلى الله عز وحل» وذلك بالدعوة إلى 
الله بالحكمة والموعظة الحسنة. 

ب- بيان الباطل» الذي عليه الخصمء والرد على الشبهات والطعون 
الموجهة ضد الحق» وكشف حقيقة ما عليه الخصم من الزيف والزور والبهتان» 
لبك من غللكا كورود رقي من نحي ل يا . قال تعالى: موَوَّكَدَِكَ 
صَلُ الْأبَْت وَلْتَسَئَبينَ سَِيلُ الْمُجْرِمِنَ + (الأنعام:55). 


)١(‏ والأهداف الأخرى؛ التي يمكن أن تتحقق من الحوار كثيرة» انظر مثلاً: عبد الستار فتح الله سعيد 
أفاق الحوار بين الحضارات والثقافات؛ الزمخشريء محمود بن عمر الخوارزميء الكشاف عن 
حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ تحقيق: عبد الرزاق المهدي (بيروت: دار إحياء 
التراث العربي) 7 41؛ الألوسي؛ شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي» روح المعاني في 
تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (بيروت: دار إحياء التراث العربي) ١0/1؛‏ محمد الأمين 
الشنقيطي» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: ؟/515؛ يحي بن محمد زمزميء الحوار أدابه 
وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة» ص4 , 


١ك‎ 


إن أشكال الحوار» التي يقررها منهج التربية الإسلامية» تؤكد أنه منهج 
وسط لا مغالاة ولا بحافاة فيهء فهو منهج متوازن» يوازن بين متطلبات 
العلاقات العامة ف السلم وفي الحرب» فوضع للسلم أحكامًا تخصه: ومنها: 
- على البر كم من غير إثم ولا قطيعة رحم: قال تعالى: يام 
اما لا ُو سَمَبيرٌ لَه وا لتر لليرام وا اذى ولا اميد 
0 ليت خيرم 1 فَضْلَا من مهم كَيضوكا مما إِذا كل مطاف 
و رمق كك ار أن صَدُوكُمٌ عَنِ الْمَسَْجِدٍ 0 ن تمدو 
سر عل لير واللَقوى ولا تَمَاوأ عل الاخر وَالمدونٍ وَاتَقُوا أنه إِنَّ 
للد دي ل الْعِقَاب 2 (المائدة: »)١‏ ومعبى الأية: ««لا تحملدكم عداوة قوم على 
أن تعتدوا عليهم من أجل أن صدوكم عن المسجد الحرام» ونزلت عام الفتح 
حين ظفر المسلمون بأهل مكة فأرادوا أن يستأصلوهم بالقتل؛ لأنمم كانوا قد 
صدوهم عن المسجد الحرام عام الحديبية» فنهاهم الله عن قتلهه»”؟. 
وني الحديث الصحيح عن أسماء بنت أبي بكرء رضي الله 0 قالت: 
«يمت علي أني وهي طشركة في عَهلدفُرْشٍإِذ عاد هخ. فَاسْتَفْتَيِتُ وَسُولٌ 
اللو ل حقلت ها رَسُولٌ الل فُِمَث عَلَيَ أي وَعِيَ وَاغَِة) 7 7 


ثَالَ: «تَعَ صِلِي أمْكِ»". 


)١(‏ محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبيء التسهيل لعلوم التنزيل» ط؛ (لبنان: دار 
الكتّاب العربي: ا اهمو ١م‏ . 


2( أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. 


١ لاه‎ 


ومنها: حسن الحوار؛ يقول النبي 2 «الْجِيرَانُ ٌلامَة فْجَارٌ لَهُ حق حَقّّ 
وَهُوَ أَذْنَى الْجِرَانِء وَجَارٌ لَهُ حَفَّانِء وَجَارٌ لَُ ثَلانَةُ حُمُوقٍء فَأمًا الّذِي لَهُ 
بوسر ل عن الجزار. ما الذي لَهُ حَفَانٍ فَجَارٌ مُسْلِم 
خل الإشادم وَحَقّ الجسؤار, وَأَما الِي له لذُئثلاث حُقُوقٍ فَالْجَارُ 

ذو دا لَهُ حقو حق الرَحِم و وَحَقّ حَق الإسلام 3 حَقُ الْجِوَارٍ وَأَدْنَى + حَقّ الْجِوَارٍ 
أن لا تُؤْذِ جَارَكُ بِقِتَارٍ قِذْرِكَ | إلا أن تَغْرفَ لَهُ منقَا»”". 

كما وضع منهج التربية الإسلامية للحرب ضوابط وشروطاً تحكمهاء 
وسلك بذلكء في صراعه وتدافعه مع أعدائه مسلكاً حضاريأء فهناك احترام 
العهودء والموائيق» واحترام المقدسات ودور العبادة» والمعاملة الحسنة لأسرى 
الحربء إلى غير ذلك ما هو مبثوث ف كتب التراث الإسلامي”') 

«- أن لا يؤدي الحوار إلى الاعتراف بالأديان المحرّفة: 

من الضوابط المهمة في الحوار الحضاريء أن لا يؤدي إلى الاعتراف 
بالأديان السماوية بصورتما امحرّفة على أنما حق من عند الله؟ أو الإقرار بصحة 
اعتناق الآخخرين الكتب السماوية وأنما توصل إلى الحنة وإلى مرضاة الله فهذا 
يؤدي إلى الاعتراف بالباطل وإطفاء الصيغة الشرعية عليه؛ ولأن هذا يخالف 


ما وّصف به القران الكرم من أنه مهيمن على الكتب السماوية. قال تعالى: 


)١(‏ أخرجه الطبراني: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» مسند الشاميين» تحقيق: 
حمدي بن عبد المجيد السلفي» 05 (بيروت: مؤسسة الرسالة؛ 26٠5١ه/38484‏ ام) 1ه" 
(؟) لمعرفة مستويات السلام المنشود في منهج التربية الإسلامية؛ على مستوى الفرد و(الآخر)؛ 

انظر: محمود عكامء الحوار الثقافي في خدمة السلامء رؤية إسلامية» ص1١‏ ؟. 


-١ ١8 


#وَآرَلنَة إِلْكَ الكتبٌ يآنْحَقْ مُصَدْمَا لَمَا بيرت يِدَيْهِ مِنّ ألسحتب 
0 عليه # (المائدة:48)» «فالقرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله 
فما وافقه منها فهو حق وما خخالفه منها فهو باطل» (')' ومعنى 9 وَمَهَتيِنَا 
عليه 4 «أي معجيلة على ما اشتملت عليه الكتب السابقة» وزيادة قْ 
المطالب الإلحية والأخلاق النفسية...»0), 

والدين عند الله هو الإسلام» كما قال تعالى: 3 الدرت عند أسَِ 
لْإِسَلد بك (آل عمران:3١)»‏ ولا يقبل الله من الأديان غير الإسلام» قال 
تعالى: ومن يِبْيَْ عَيْرٌ الِْسْلَع ريا هن يَقَبَلَ ْم # (آل عمران:80). 

وقال : «وَالّذِي نَفْسُ مُحَمَدٍ بِيَدِوِ لا يِسْمَعْ بي أَحَد مِنْ هَذِهٍ 
لأَمَق يَهُودِيٌ ولا نَصْرَانِيٌ ثم يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بالّذِي أَزسِلُتُ بد 
إلا كان مِنْ أصْحَاب الثار 2 

- عدم حصر الحوار في المجال السياسيء وإهمال الحوار الدعوي: 

إن انور لني معو اندها الانضلام يكتوق.بالازريحة الكرل: لاز 
الدعويء وهو المشار إليه في قوله تعالى: موقل يتآهْلٌ الكتب تَمَالوَأ إل 
َتَِدّ ينَضُنًا بنضًا أَْيَانا من دون اهو إن ولوأ مَقُونُوا شهدا بن 
مُسَلِمُورت 8# (آل عمران: 5 5). 


(١‏ إسماعيل بن عمر بن كديرء تفسير القرآن العظيم, ب 
(؟) عبد الرحمن بن ناصر السعدي. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المذان: 7, 
2( أخرجه مسلم. 


"> 


غير أن اا 0 يفحذ عليهم: «تسليمهم 
محاوريهم من غير المسلمين بأن الحوار النزيه يقتضي الفصل بين الحوار والدعوة! 
كما صرح بعضهم قائلاً: «إن الحوارء الذي نفهم ليس دعوة مبطنة؛ فمن التزم 
الحوار وقبله تمجاء يكف عن الدعوة والتبشير في الوقت الذي فيه يحاور»؛ 
وأعجب من ذلك أن يشترط بعض المحاورين المسلمين عدم الحوار في قضايا 
الاعتقاد! ففيم الحوار إذاً؟ وعلام اللقاء؟ إننا معشر المسلمين أسعد الناس بالحوار 
ف مسائل الاعتقاد» فكيف ندر مَكمّن قوتناء وأساس تفوقناء وسر خيريتنا؟»' '. 

ه- أن يكون الحوار بالتي هي أحسن: 

هناك طريقتان للحوار الفكري ف جميع محالاته: «طريقة العنف» التي 
تعتمد مواجهة المحاوّر بأشد الكلمات» وأقسى العبارات» بحيث يتم التركيز 
على كل ما يساهم ف إيلامه وإهانته» دون مراعاة لمشاعره وأحاسيسه؛ ولا 
شك أن هذه الطريقة إنما تنتج المزيد من الحمّد والعداوة والبغضاءء وتبعد عن 
الأجواء؛ التي تساهم في الوصول إلى النتائج الطيبة. 

وهناك طريقة أرى تعتمد اللين والرفق» وتعتير الحوار وسيلة للوصول إلى 
المدفء» وقد ركز الإسلام على الطريقة الثانية في جميع أساليب الحوار من أجل 
الوصول إلى المعرقة» وأطلق على هذا الأسلوب 0 © أل هى أحن #6؛ 
ليكون طابع الحوارات الإسلامية في كل ابحالات» ”' 


.١78ص أحمد بن عيد الرحمن القاضيء الحوار في القرآن والسنة: أسسه وأهدافه؛‎ )١( 
,ل1-ا/١ عبد الستار الهيتيء الحوار الذات والآخرء ص‎ )١( 


ده 


5- توفير المناخ الطبيعي للمتحاورين: 

لا بد أن يتمتع كلاً من طرفي الحوار بالحربة الفكرية؛ بحيث يستطيع كل 
منهما أن يعبر عن آرائه وأفكاره» دون أن يكون فريسة طيمنة الإرهاب الفكري 
والنفسي؛ ومنهج التربية الإسلامية يقر هذا المبدأء بل يجد المنتبع للحوارات» 
التي أجراها النبي و «أنه حاول في أكثر من مناسبة توفير المناخ الطييعي 
للأطراف, الذين أدار عملية الحوار معهم»؛ من خلال تأكيده على جانب 
البشرية فيه. فهو بشر مثلهم لا يملك أية قوة غير عادية في تكوينه الذاق»7", 
وني هذا يقول الله تعالى: لوقل لآ أَمَيِكَ لِتَفْى تَفْعَا وَلَا صَنَا إِلَا مَا مه 
هد ولو كنت أله انتيب لَآسْعَكَدَرْتُ يِنّ الْحَرِ وما مَمَيَ لشو إن 
أنَأ إلا نذِيرٌ وَيَئيرٌ لقَوْرِ يُوْمنَ # (الأعراف:18)» ويقول تعالى: م#ثُلٌ 
كأيًَا ألنّاس هد جَدَكُمُ لحن ين ريم مَمَن أمْتدَئ كما يْترى 


م سم يمه 


يَضِلُ علا وما أن عَليَْ بوسكيل # 


غير أن «الإشكالية الحقيقية في نموذج الحوار الحضاري هي أن العالم 
يعيش ف هذه الآونة الأخيرة» حقيقة لا مفر منها في هذا السياق» وهي أن 
الحضارة الغربية الأقوى على كافة الأصعدة, العلمية والتقنية والعسكرية 
والاقتصادية؛ وبالتالي فهي القادرة على تفعيل العوامل الخاصة بالتفاعل 


1( المصدر السابق» ص .©2٠١‏ 


رك 


الحضاري؛ ووفما لهذا الخلل» يسوق منظرو ومخططو فكرة النظام العالمي 
الجديد معطياتحم, التي يمكن أن تمدد الجهود المخلصة للحوار 
الحضاري...»20. 

ولأجل إسراز محاسن الإسلام وتعريف الناس بفضائل الحضارة 
الإسلامية ورد شبه المسيكئين للإسلام من خلال قناة الحوار الحضاري ينبغي 
مراعاة ما يلي: 

أ- أن يكون الحدف والغاية من الحوار واضحاً ومحدداء فحوار بلا هدف 
لا يمكن أن تتمخض عنه نتيجة ملموسة. 

ب- أن يكون المحاور ذا دراية تامة بدين (الآخر)ء أو بأفكاره ومبادئه؛ 
مدركاً لمراميه» وقد مهّد النبي قَيّْ لمعاذ بن جبل َيه حين بعثه إلى اليمن بقوله: 
«إِنّكَ تأتي فَوْمًا مِنْ أَهْلٍ الْكَِابِ» ( ليكون على استعداد تام محاورتهم. 

ج-هفاطبة الطرف الآخر (المخاور) حسب مستواه العلمي والفكري. 
فإن ذلك أدعى إلى بجاح الحوار. 

د- البدء بما هو مشترك؛ ومن ذلك التوحيد؛ قال تعالى: قل يَتأَمْلٌ 
الكتب تَمَالوَا إل حَلِمََ سَوَلم بَْنَنًا وَبَتتَْ ألا سَبْدَ إِلَّا اله ولا 
رك يوء كينا وا يَتَخِدَّ نكا يَنضًا نا مَن ون مو كن مولا 
مَقُوُوا مهدا آنا حُنَلِمُوتَ# (آل عمران:54). 


)١(‏ أحمد مصطفى العتيقء؛ الإسلام والتفاعل الحضاري (القاهرة: مركز الدراسات 
الحضارية) العدد الثاني» صة78 ,١‏ 


)( أخرجه مسلم. حديث رقم: ,١١١‏ 
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ه- انختيار الأسلوب الأمثل للحوار» ولا شك أن أسلوب اللين والرفق 
هو الأمثل» وهو الأسلوب الذي أمر الله تعالمى به نبيه موسى ع 0 ظ 
عليهما السلام» فقال تعالى: #إَذَْبَآ إل ورعَوْنَ إنَمُ طم ليا مَمُوكا لم م 

نا عرد تدك أو يحت 8 (طه:؟؛ -: 5)» وقال تعالى 0 
يض حْمَمَ ين أله ِنت لَهُمَ ولو كت كَطَا يط الْقلب مُأ ون 
حولك ُ# (عمران:69١).‏ 

و- اختيار المؤهلين للحوار» وهم من اتصف بالعلم والحكمة؛ وحسن 
البيان» ودماثة الخُلق» والعدل والإنصافء والأمانة وال موضوعية؛ إلى غير ذلك 
من الصفات. 
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الإعلام 


لم يعد الإعلام اليوم محرد حبر ينقل» أو تسلية تبث أو غير ذلك» 
وإنما أصبح نشاطاً هادف يسعى إلى إحداث تغيير وتحويل نحو أهداف ومبادئ 
وقيم يؤمن بما صاحب الرسالة ومرسلها؛ وأصبحت عملية توظيف وسائله 
لتحقيق أهداف المجتمع ومصالحه من المسلماتء التي لا احتلاف حوطاء وإن 
اختلفت الأهداف والغايات تبعاً لاختلاف المناهج والعقائد والرؤى. 
أولاً: أهمية الإعلام وخطورته: 

الإعلام سلاح ذو حدين»؛ يُستعمل وسالئله في الشر كما تستعمل في 
الخير» وطريقة استخدامها هي التي تحدد لنا الحكم عليهاء من حيث الإباحة 
أو التحريم”". 

فوسائل الإعلام ذات تأثير فعآل ومهم وخخطيرء فهي ثؤثر في الجمهور, 
وتعمل على إقناعهم بالمادة المعروضة» وذلك بطريقتين رئيستين: 

«أولاً: ... بما تبئه من برامج إقناعية: سياسية» وتحارية» وفكرية. 

ثانياً: ... بطريقة غير مقصودة أو غير مباشرة بما تبثه من أخخبار شبه 
محايدة أو معلومات ومعارف» وهذا 0 أكثر خطورة؛ لأتما تجعل الناس 
يصدقون بعض الأساطير بصفتها حقائق»؟) 


)١(‏ انظر مثلاً: عبد الله ناصح علوان» حكم الإسلام في وسائل الإعلام؛ ط” (دار السلام 
للطباعة والنشرء 7٠هم)‏ ص 5. 


(؟) سعيد إسماعيل صينيء أثر الإعلام قي الحوار بين الحضارات» ضمن بحوث مؤتمر 
مكة المكرمة الخامس حول الحوار الحضاري والثقافي» 6 اهو ص ؟271. 
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لذلك يرى كثير من المربين وعلماء النفس أن تأثير التربية المدرسية على 
الأطفال بدأ يأعذ في الانحسار يومأ بعد يوم أمام التربية الموازية» التي يتلقاها 
الطفل عن طريق وسائل الإعلام, التي يزداد تأثيرها يوماً بعد يوم”'". 

وعلى الرغم من ذلك» يرتبط الإعلام والتربية بعلاقة وطيدة» على أكثر 
من مستوى) ذلك أن التربية «عملية توجيه الأفراد نحو النمو بشكل يتمشى 
والخنط» الذي ارتضته الأمة لنفسهاء والإعلام أيضاً عملية توجيه الأفراد 
تزويدهم بالمعلومات والأخبار والحقائق لمساغذتم على تكوين رأي صائب: 
في واقعة محددة» أو مشكلة معينة» وهذا يعني أن بين التربية والإعلام وشائج 
قوية» وأرضاً مشتركة: فالتربية في جوهرها عملية اتصالء والإعلام بجوهره 
ومظهره عملية اتصال)”". 

نذلك؛ لابد أن ينشأ بين الإعلام والتربية نوع من التقارب والتجانس 
والتفاعل «لا أن يعيش كل منهما في عزلة عن الآخرء ويكيل التهم للآخر 
ويهدم ما بناه»”). 

ووسائل الإعلام؛ في «تعددها وتنوعهاء وما تقدمه للإنسان في شتى 
بحالات الحياة» مختلطاً فيه الغث بالسمين» وملتبساً فيه الحق بالباطل» وممزوجة 


)١(‏ مروان كجك. الأسرة المسلمة أمام الفيديو والتلفازء ط>7 (الرياض: دار طيبة» 
148/124 ١ام)‏ ص 5 ١؟.‏ 

(؟) حمود عبد العزيز البدر؛ الحاجة إلى تنسيق وتكامل إعلامي تربوي بين دول الخليج, 
بحث مقدم للاجتماع المشترك بين التربوبين والإعلاميين (الرياض: مكتب التربية العربي 
لدول الخليج» شوال 5 ٠‏ 5 ١دل/مايو‏ 183 ١م)‏ ص ؟. 

0( محمد منير سعد الدين؛ دراسات ذي التربية الإعلامية» ط١‏ (بيروت: المكتبة العصرية؛ 
65 اهه151م) ص6 7. 
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فيه الحقيقة بالخيال» من أنخحطر الوسائل في صياغة فكر الإنسان.» وتغيير 
تصوراته واتحاهاته الفكرية والسلوكية»” ''. 

ويزداد الأمر تعقيداً حين يصبح معظم الناس اليوم «عالة على وسائل 
الإعلام في إشباع احتياجاتحم العديدة» ومنها: الحاحة إلى التعرف على البيئة 
المحلية والعالمية» والحاجة إلى التوجيه؛ والحاحة إلى التعليم للقيام بدورهم قي 
البيكة المحيطة كحم . 

وعلى الرغم من ذلك كله. إلا أنه من الموسف ججدًا أن تصبح كثير من 
المؤسسات الإعلامية في البلاد الإسلامية» عالة على إنتاج مؤسسات الإعلام 
في العالم الغربي» وأن تعتمد على محاكاة وتقليد البرامج الأحنبية» التي يتملل 
منها عقلاء أهلهاء حذو النعل بالنعل» مما ينتج عنه إصابتنا بعدوى الأمراض 
الاجتماعية والأخلاقية السائدة في مجتمعات الحضارة الغربية". 

فقي ظل «انيهار العالم الإسلامي بالحضارة الغربية ووسائل التقنية 
المتقدمة» التي مكنت لنظريات ومفاهيم الإعلام الغربي من الانتشار؛ ولعدم 
وحود بدائل تضاهيها قوة وعمقأء تربت كثرة من رجال الإعلام المسلمين على 
مفاهيم ونظريات الإعلام الغربي» فقامت صناعة الإعلام العربي الإسلامي على 
نفس الأسس والمبادئ والقيمء التي قامت عليها تلك الصناعة في بلاد الغرب» 
)١(‏ أحمد بن عبد الرحمن الصويان» نحو منهج شرعي في تلقي الأخبار وروايتهاء ط؟ 

(الرياض: دار النشر الدوليء 5١41١ه)‏ ص4 .١‏ 


") سعيد |سماعيل صينىء أثر ! فى الحوار بين الحضارات؛ ص4 07. 
0 < صيدي كلل في بين 
(؟) مروان كجكء الأسرةٍ المسلمة أمام الفيديو والتلفازء ص58 7. 
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وبرز جيل من قيادات العمل الإعلامي في العالم العربي والإسلامي مشبعا حتق 
الثمالة بالأفكار والثقافة الغربية» ونشأت أفكار التغريب مغلفة بدعوات 
التحديث والتحضرء فكانت النحنة في الإعلام وما تحمله وسائل الاتصال بشتى 
تقنياتما في العالم الإسلامي»7",' 
ثانياً: دور الإعلام في تحقيق التفاعل الحضاري: 

يمكن النظر إلى وسائل الإعلام» من خلال تأثيرها في اللدماهير» باعتبارها 
وسائط تربوية «ذات أثر فعال في تكوين اتجاهات الرأي العام فعن طريقها 
تنتشر شت المعارف والمفاهيم والمعاني لكثير من الات العلم والمعرفة المتصلة 
يحوانب الحياة من خلال وسائل مشوقة ومحببة للجمهور»"'". 

فلولا الإعلام «لما وصلت الحضارات البشرية إلى ما وصلت إليه من الرقي» 
فأهمية الإعلام تكمن في أنه يعتبر أداة رئيسية لنقل الثقافات إلى عختلف قطاعات 
امجتمع... فالأمي مثلاً يستطيع أن يتابع وسائل الإعلام» وخاصة المسموعة 
منهاء والمرئية» ويجد فيها بغيته» في حين يعجز عن متابعة أحداث العالم في حالة 
غياب تلك الوسائل الإعلامية» فهي تحبه القدرة على إدراك مواقف جديدة؛ 
وأساليب معيشية مختلفة عن الأساليب» التي يمارسها بالفعل»7". 


1( محمود محمذ سقر » الإعلام موقف. ط١‏ (جدة: الككتاب العريي السعودي» 
7 ه/م165آام) صر 5ج. 

3( منبير مرسي سرحان» في اجتماعيات التربية» ص ١١؟.‏ 

(") محمود فريد محمودء وسائل الإعلام السعودية والعالمية: النشأة والتطورء ط١‏ (جدة: 
دار الشروق؛: ١٠5١ه/١153١م)‏ ص7 .١‏ 
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وبذلك؛ أصبح الإعلام سلاحاً طيراً في حلبات الصراع الدولي؛ 
ولاسيما بعد أن توفرت له وسائل متطورة» منحته القدرة على الوصول إلى أي 
كان بسهولة وبساطة.. فحظى باهتمام كبير من جانب الدول واجتمعات 
والميئات في عالمنا المعاصر؛ وأصبحت الرسالة الإعلامية تحمل فكر مرسلهاء 
وتعمل في كافة محالات النشاط الإنسانى» سياسياً واقتصادياً واجتماعيأء فكان 
الإعلام بذلك قوة تتنافس على السيطرة عليها قوى الخير وقوى الشر.. إلا أن 
قوى الشر بححت ف السيطرة على وسائل الإعلام المختلفة بطريقة مباشرة 
أو غير مباشرة» مما أتاح «لمذه القوى الشريرة نشر ياطلهاء وانحرافاتما» على 
جميع المستويات والطبقات»”'؟) وأصبحت المجتمعات الإسلامية «تعاتي من 
التسلط البشري في الصحافة وسائر وسائل الإعلام ووكالات الأنباء» وتُعان 
في البيت» وف الشارع» وق أمور كثيرة»” '2. 

وكان من نتائج سيطرة الغرب على وسائل الاتصال أن نشطت تلك 
الوسائل في الترويج لنمط العيش الغربي «بما فيه من ثقافة» وممارسات دينية؛ 
لا تخلو منها المصطلحاتء والأمثال» والسلوكيات» حتى أفلام الصور المتحركة 
(الكرتون) الموَجّهة للأطفال تُصبغ بهذه الصبغة, التي تُشعر المتابع أحياناً 
أنها مقصودة متعمّدة؛ وتّعمد إلى تأليف المشاهدين والمستمعين والقَرَّاء 


)١(‏ عدنان حسن باحارث: مسئولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة المراهقة» طة 
(جدة: دار المجتمع» 54577١ه/7١٠٠م)‏ ص١484.‏ 
)١(‏ علي بن إبراهيم النملة» التنصير مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته» ص١١٠.‏ 
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على الثقافة الغربية» التي لم تستطع التخصلص من التأثير الديني عليها ف 
معظم سلوكياتماء ومُثلها ومبادئهاء بل رما لا تريد التخلص من هذا التأثير 
الديني» وتسعى إلى تعميقه وترسيخه ما دام سيحقق تبعية ثقافية تقود إلى 
تبعيات أضرى»”'), 

وقد بجحت الولايات المتحدة والغرب بتطوير ما يعرف باسم «صناعة 
المعرفة والإعلام»: التي مكنتهم من فرض مزيد من السيطرة على العالم» فهم 
الذين يؤثرون على الرأي العام في الوقت, الذي أصبح غيرهم عالة على 
مؤسساتحم الإعلامية» ذلك أن نسبة كبيرة جداً من «الأخبار والمعلومات» التي 
يعم تداولما في العالم بشكل أو بآخخرء يرد من الولايات المتحدة»”": وهذا 
ما يؤكدء من وجه آخرء عظم الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام بشكل 
عام والإعلام الغربي بشكل خاص في تحقيق التفاعل الحضاري. 

إن وسائل الإعلام من إذاعة وصحافة وتلفزيون وسينما ومسرح. 
وإنترنت» وأقمار اصطناعية» وبث فضائي» وصحافة دولية» ومؤسسات نشرء 
كلها تساهم في التفاعل الحضاريء إِيجابًا أو سلبأء فهي تستخدم في أغلب 
الأحيان لنشر الالحاد والانخرافات السلوكية» والثقافة الغربية» وإن كانت 


1( علي بن إبراهيم النملة» التنصير؛ المصدر السابق. ص ؟١١٠.‏ 
(9) د. رء ما نكيكان تدفق المعلومات بين الدول المتقدمة والنامية؛ ترجمة فائق فهيم 


(الرياض: دار العلومء ١0٠4١ه/15487١م)‏ ص١7.‏ 
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مستخدمة لنشر الإسلام عالميّا ولكن بشكل محدود جدّاء لا يكاد يقارن مع 
استعمالاتما الكبيرة في ابحالات الأخرى: 7 

ولهذا فقد آن الأوان لاستغلال وسائل الإعلام في التعريف بالإسلام؛ 
وإظهاره في صورة مشرقة: ودعوة الناس إليهء ورد الاتمامات والطعون 
الموجهة ضذه. 

والخلاصة» أن الإعلام» بشكل عامء قد ساهم كثيراً في عملية التفاعل 
بين الأمم وا حضارات» وزاحم المؤسسات التربوية التقليدية قي توجيه النشء 
وخلق الاتحاهات والتأثير على المتربين بصورة مباشرة وغير مباشرة» إلا أن هذه 
المساهمة تنصب على الجانب السلبي والتي لا تقدم للتربية الصالحة شيئاً يذكر 
وهذا بدوره يؤكد لنا عظم المسؤولية الملقاة على عاتق المصلحين والمربين والتي 
تتمثل في أن يقوموا بواجبهم تحاه وسائل الإعلام؛ وذلك بتوجيه الإعلام نحو 
الوجهة الصحيحة. 


)١(‏ لمزيد من التعرف على دور الإعلام في تحقيق التفاعل الحضاري: انظر: صالح بين 
أبراهيم الصنيع؛ الصحة النفسية من منظور إسلامي بين علماء الإسامم وعلماء النفس. 
ط١‏ (المنصورة/مصر: دار الهدى النبوي»: 55 هه ٠.6‏ 'م) ص" . ؟5؛ مروان كجك» 
الأسرة المسلمة أمام الفيديو والتلفاز» ص١772؛‏ محمد منير سعد الدينء» دراسات في 
التربية الإعلامية: ص 8 .١‏ 


كت 


الدعوة 


أولاً: الدعوة لغة واصطلاحاً: 

الدعوة لغة: مأخوذة من الدعاء, وهو النداء «الدال َالْعَيْنُ و َف 
الْمُعْمَلُ أَصْل وَاجِدٌء وَهُوَ أَنْ ثيل الشَّيْء إِلَنِكَ يصَوْتٍ وكلام يَكُونُ مِنْكَ 
تَقُولُ: دَعَوْتُ أَدْعُو دُعَاءْ» *')؛ و«دعا بالشيء دعواء ودعوةٌ ودعاءًء يقال: 
دعا بالكتاب والشيء إلى كذا: احتاج إليه. ويقال: دعت ثيابه: أخلقت» 
ودعا على فلان: طلب له الشرء وإلى الشيء: حثه على قصده.؛ يقال: دعاه 
إلى القعال» ودعاه إلى الصلاة؛ ودعاه إلى الدين» وإلى المذهب»7”'؛ و«النبي 
داعية الله وهم دعاة الحق» ودعاة الباطل» ودعاة الضلالة»” '. 

أما فيما يخص الدعوة إلى الله تعالى فإنما تطلق على مقصدي. 7 ): 


الأول: تطلق على الإسلام كله» قال تعالى: 5 لفن وَلْدينَ يعون 
من دونو لا تبون لمر بوه إِلَا كنيطٍ كَنَهِ إل ' مآ ليلع فاه وما هو يله 


)١(‏ أحمد بن فارس بن زكرياء مقاييس اللغة » 179/7 ؟, 

.187/١ إبراهيم مصطفىء وآخرون؛ المعجم الوسيط:‎ )١( 

(؟) الزمخشريء محمود بن عمر الخوارزمي؛ أساس البلاغة (دار الفقرء 
0/6 ام) 85/1 1. 

(4؛) عدنان بن محمد العرعورء منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر. ط١‏ (جائزة نايف 
بن عبد العزيز العالمية للسيرة والدراسات الإسلامية. 147١ه/ه-١٠٠م)‏ ص/ا5. 
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وما دعا لكين إِلّا فى صَّكَلٍ 4 (الرعد:4١)»‏ فيقال دعوة الإيمان: ودعوة 
الإسلامء ودعوة الأنبياء 7 ومن هذا المعنى ما ورد في دعاء 
الأذان: «اللْهُمٌ رَبْ هذه ذه الذّعْوَةٍ الما مَة» (البخاري)؛ أي دعرة التوحيد» 
ودعوة الإعان. 

الثانى: تطلق على كل عمل يدعى فيه إلى الله: كالتدريسء والخنطابة» 
والوعظ. والمحاضرات والمؤتمرات» والمناظرات» والدفاع عن الإسلام» والرد على 
تحصومه, واللجهاد وكل ما من شأنه إعلاء كلمة الإسلام. 

والدعوة إلى الله تكون بمعبى: نداء الناس لفعل ما أمر الله به وترك 
مانمى الله عنه. قال تعالى: 9و تككوا الششرك حَقٌّ يُوْمنّ وَكَأَمَهُ 
0 وك أَعْجَبَتَكُمٌ وا تُسكخُوا مركن حَقَّ يؤيراً 
وَلمَبْدُ مُؤْمِنٌ حَيْتُ مّن مُشْرِلئر وَلَوْ أَعْجَبَكْم ...44 (البقرة: ))117١‏ وقال سبحانه 
إخباراً عن مؤمن آل فرعون: #[# وَيَسَرَر مَا لك آَدَعُوِكُمْ إل الجر 
وَتَدْمُوتَت إِلَ آلثَارٍ 4# (غافر:١4).‏ 

والدعوة إلى الله هي: «الدعوة إلى الإيهان به, وبما جاءت به رسله 
بتصديقهم فيما أخخيروا به» وطاعتهم فيما أمروا به» وذلك يتضمن الدعوة إلى 
الشهادتين» وإقام الصلاة» وإيناء الرّكاة» وصوم رمضان, وحج البيت» والدعوة إلى 
الإيمان بالله وملائكته. وكتبه» ورسله. والبعث بعد الموت. والإيمان بالقدر خيره 
وشره» والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه» ”'2؛ فهي: «تبليغ الناس جميعاً 


)١(‏ ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام, الفتاوى الكبرى» د.ط. (بيروت: دار 
المعرفة» , دءت ( 81 ,١‏ 
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دعوة الإسلام؛ وهدايتهم إليها قولاً وعملاً قي كل زمان ومكان» بأساليب ووسائل 
خخاصة؛ تتناسب مع المدعوين على مختلف أصنافهم: وعصورهه»7") 

فالدعوة الإسلامية هي: «تعريف شامل» وتربية بالإسلام وتعاليم هذا 
الدين الخنيف؛ لانتشال الأفراد من السعي وراء الدنيا وشهوتماء ومن الانحلال 
الخلقي, والتقاتل البغيضء والحروب المدمرة.. إلى جنة الخلدء ورضوان الله 
سبحانه وتعالى» ”'). 
ثانياً: أهمية الدعوة وحاجة الناس إليها: 

الدعوة إلى الله هي مهمة الرسل وأتباعهم» فقد أوجب الله عليهم ذلك؛ 
بل ابتعثهم من أجله؛ وكلفهم تبليغ دينه إلى الناس, وهي من أهم الواجبات 
المنوطة بمم بعد الإيمان به قال تعالى: ولع 1 ص َك شل 
أن اتبذرا لله وتوا الطَدمُوتَ مَمِنهُم تن مَتى أَمَه 0 من 
حَنّتْ عَبْهِ كله ضرا ف انض م 3 كنت عَقِبَةُ 
لْمْكزِيت # (النحل:7©)» وقال: هَوشُكُمْ حير مو أُِجَتَ لئاس أتزوة 
الْمَعْروفٍِ وَتَنْهُوَتَ عن المبحكر . َه كر مرب أهلٌ 
لصوتي لك را ل يَنْقُع الْمؤْمئورت وَأَحْمُمْ التَسِتُوم 4 
(آل عمران: .)١١١‏ 


)1( محمد أمسين حسن؛ خصسائص الدعوة الإصسلامية: ط١‏ (الأردن: مكتية المنار» 
5 ١ه/؟8‏ 1 ام). 

(1) خالد عبد الكريم الخياط؛ الأسلوب التربوي للدعوة إلى الله في العصر الحاضرء طا 
(جدة: دار المجتمع: 17هم111ام) ص ؟ل. 
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وقد مدح الله سبحانه المبلّغين عنه» فقال تعالى: اليس يلون 
رمئلت أله وحنُوتم ولا عَخْكَرْنَ كما إلا مه بكي أله حَييًا 8# 
(الأحزاب:9؟). 

ومقام الدعوة في الإسلام مقام عظيمء بل هي «أساس من أسس 
انتشاروء وركن من أركان قيامه. فلولا الدعوة إلى الله لما قام دين» ولا انتشر 
إسلام» ولولاها لما اهتدى عبدء ولما عَبِدَ الله عابد.. ولما دعا الله داع... 
وبالدعوة إلى الله تعالى: تتحسن أخلاق الناس» وتقل خلافاتحم» وتزول 
أحقادهم وضغائئهم؛ ويقل أذى بعضهم لبعض»0". 

والناس» على مختلف أجناسهم «وألوانهم» وأزمانهم وقوتهم» وضعفهمء 
بحاحة ماسة إلى الدعوة الإسلامية» وبحاجة إلى دين الله القوم»”)؛ وقد أكد 
ابن القيم» رحمه الله أن: «حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى 
كل شيء؛ ولا نسبة لحاجتهم إلى علم الطب إليهاء ألا ترى أن أكثر العالم 
يعيشون بغير طبيب... وأما الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضا الله وسخطه 
في حركات العباد الاخختيارية... فليس الناس قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة 
ما جاء به الرسول» والقيام به. والدعوة إليه» والصبر عليه» وجهاد من خخرج عنه 
حتى يرحع إليه» وليس للعالم صلاح بدون ذلك البتة...»”") 


1( عدتان بن محمد العررعور . منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر» صصلالره . 

)١(‏ حمد بن ناصر العمارء أسس منهج السلف في الدعوة إلى اللهء ط١‏ (الدمام: 
دار أبن القيم للنشرء + + اه/؟. : 'م) ص 2 .١‏ 

9( محمد بن أبي بكر مفتاح دار السعادة» . 
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وهذا كله يدل على أن الدعوة ضرورة من ضرورات الحياة» ولن يود 
امختمع الصالح إلا حيث توحد هذه الدعوة» التي تُمُذب النفوس» وتخلصها من 
عوامل الشر والفساد. 
ثالثاً: من أهداف الدعوة: 

إن للدعوة الإسلامية أهدافاً سامية» وغايات عالية» من أهمها: 

١‏ - تعريف العباد بخالقهم والهدف من إيجادهم: 

ذكر الله في كتابه العزيزء أن الهدف من إيجاد الخليقة هو أن يعبدوه 
وحده؛ ولا يشركوا به شيئأء قال تعالى: فوم حَلَنَتُ يْلْنَّ والإنى إلا 
ا (الذاريات:5ه)» وهذا الحمدف النبيل» لا يمكن أن يتحقق إلا من 
خلال الدعوة إلى الله ولهذا أرسلت الرسل والأنبياء» عليهم الصلاة والسلام: 
ولد ينذا فى حَكُلٍ أو رولا آلف أمبذرا لله وَلبتَبوا اموت 
أنظروأ كنف كان عَقبَةُ الشكزيرى # (النحل:77). 

وبعد انتقال الرسول فق إلى الرفيق الأعلى» وقعت المسؤولية» على 
العلماء والدعاة» وهم مسؤولون أمام الله: هل أدوا الأمانة أم لم يؤدوها؟ 

؟- الخروج من عهدة التكليف: 

المسلم مكلف ببيان الحق والصدع بهء بالحكمة والموعظة الحسنةء سواء 
استجاب له الناس أو لم يستجيبوا له. ولا يخرج من عُهدةَ هذا التكليف 
إلا بالقيام بالدعوة إلى الله على بصيرة» يقول الله تعالى لنبيه: وودَنَ أَعْرَضُوا 


كن رداك 


قَمَآ هنآ أُسَلََكَ عتم حفيظاً إن عَتْكَ ِل البلع ون كا نقد لإِنمنّ مِنَا 
َحْمَةٌ فَحَ يا وَإن بهم سَينَكَة ' يما هَدَمَتْ دِيم ون الإضدن كُمُور# 
(الشورى:58)» ويقول: وبال لَ الت أَشْرَوا لو سَآه أَنَهُ مَا عَبَدنَا من 
دونِوء ين شَيْو ضُُ ولا ساود حَرممًا من دوي من - كَدلِكَ محل 
اتيت ين قَبَلِهِدٌ فَعَلْ عَلَ ألْلٍ إِلَّا 1 ع لعي ويقول: 


3 سرعم ار مع رم الى 


اموا اله وَليليمُوا الول وَسدَرُوا إن كَرلَتمَ تأعلمُوًا أَنَمَا عق رَسُوَا بكم 
لين 5 (المائدة: 947). 

فإذا قام الداعية بالدعوة إلى الله على الوجه المطلوبء فإنه بذلك يخرج 
من عهدة التكليف» يقول الله تعالى في أصحاب السبت ونصح من نصحهم: 
2 َال أَمَهُ مَنْهمَ لم رن ونا أقة تيوك أ تلد عدا َدِيًا مَانوا 
مَمَذِرَةٌ إِلّ و1 وَلملَهْر يَنَم 0 دك ). 

'- تعارف الشعوب وتوحيد الأمم؛ ونشر السلام بينهم: 

إن من أعظم غايات الإسلام وأهدافه تحقيق التعارف بين: الشعوب 
لمنتشرة على سطح المعمورة» وتقاركماء وتفاهمهاء وتوحيدها تحت راية واحدة» 
راية توحيد الخالق؛ وقد سارعت أمم عظيمة لا تحصى» وخلائق لا تعد, من 
مشارق الأرض ومغاريهماء على اختلاف أنواعها وتنوع أصوماء وبسبب الدعوة 
إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة؛ والجدال بالتي هي أحسنء سارعت إلى 
الدخول ف الإسلام» تاركة الباطل الذي عشعش ف عقائدهه”). 


)1س( المصدر السابقء عدنان بن محمد العرعور: منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصرء 
ص 05, "لا 
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رابعاً: دور الدعوة في تحقيق التفاعل الحضاري: 

الدعوة الإسلامية وسيلة مهمة للتفاعل الحضاري» ذلك أنما تعتير أهم 
وسيلة لنشر الإسلام وحضارته وقيمه وتعاليمه إلى أصحاب الديانات الأخرى» 
وقد كانت الدعوة الإسلامية هي السببء بعد الله تعالى» في دخول كثير من 
الأمم الأحرى دين الإسلام: بعدما رأو أن الإسلام دين حقء يوافق الفطرة 
ولا يخالف العقل السليم؛ وقد كان لدحول تلك الأمم المختلفة الأجناس 
والعادات ثي الإسلام دور عظيم في تفاعل حضارات تلك الشعوب واقتباس 
بعضها من بعضء والتأثير والتأثر فيما بينها. 

وكانت الكتبء التي أرسلها البي فك إلى الملوك والأمراء الانفتاح الأول 
على العالم مارج النزيرة العربية» وقد «توحه خخطاب النبي و إلى كسرى 
وقيصرء باعتبارتما أعظم ملوك ذلك العصرء كما توجه إلى النجاشي ملك 
الحبشة؛ وإلى الغساسنة بالشام, والمقوقس بمصرء ويهذا فقد توجهت الدعوة 
الإسلامية قي مختلف الاتحاهات: فاتجهت إلى اللنوب» وعبرت اليمن» ثم إلى 
الحبشة في أفريقياء وعبرت المحيط المندي إلى بلاد الشرق الأقصىء واتحهت إلى 
الشمال حيث عبرت بلاد الشام» واتجهت شرقاً لتشرق على بلاد العراق» ثم 
إلى فارس وما وراءهاء حتى وصلت الند والصين. واتحهت غرباً؛ لتعبر البحر 
الأحمرء وبدخولًا مصر أمكن لما أن تعبر الحدود إلى المغرب» وأن تتوغل في 
غرب أفريقياء على طول شاطى المحيط الأطلسي... وهكذا صار فرق الدعاة 
تصول وتحول في العالم» معيرة عن حيوية الدعوة الجديدة» التي تستهدف بحديد 
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العقيدة» كما تنشر النور في كل اتججاه؛ وتبني الحضارة الإسلامية 
لخير الإنسان»7') 

ومن جانب آخر كانت الدعوةٌ الإسلامية حصداً حصيئاً ودرباً منيعاً 
للإسلام وأهله. من أن تتسرب إليهم الأفكار الهدامة والأخلاق المستهجنة 
فما أن تظهر بدعة, أو زندقة» أو فلسفة ذات طابع إلحادي وعلماني؛ 
إلا ووُحد لما من الدعاة المخلصين من انبرى وتصدى ذاء في فضح أباطيلهاء 
وبيان زيفهاء ورد شيهاتما» ودحض أفكارهاء وبيان المذهب الصحيح, الذي 
كان عليه الصحابة وسلف هذه الأمة''. 

ولكي تحقق الدعوة الإسلامية غاياتماء ودورها في التفاعل الحضاري 
المنشود» ينبغي الاعتناء بكثير من الأمور المهمة؛ مثل: 

-١‏ إبلاغ الدعوة إلى الأقطار القاصية والدانية» وعدم إهمال دعوة الكفار 
إلى دين الله يقول الرسول وق: «فَوَ اللَّهم لأَنْ يَهْدِيَ اللّهُ بك رَجُلاً خَيْرٌ 
لَك مِنْ أن يَكُونَ لَك خْمْرٌ التعم»” ". 


1( عبد الصبور شاهين؛ التأثير العربي الإسلامي في الحضارة الأوروبية: ضمن بحوث 
مؤتمر مكة المكرمة الخامس حول الحوار الحضاري الثقافي» ©؟4١هء‏ ص8-١٠.‏ 

(١‏ لمزيد من التفصيل انظر: محمد بن يوسف الصالحيء عقود الجمان في مناقب 
أبي حنيفة النعمان (الهند: المعارف الشرقية, 4 ه) ص 74 ١؛‏ عبد الرحمن 
السيوطي» صون المنطق والكلامم عن فن المنطلق والكلام: تحفيق علي سامي» ط١‏ 
(مصر: مطبعة السعادة: 4/61 ام) صسه 5-١‏ 

2( أخرجه البخاري: حديث رقم: 8 وأنظر محمد خير يوسفه, الدعوة الإسلامية مفهومها 
وحاجة المجتمعات إليهاء ط» (الرياض: دار طويق؛ 54١54١ه/3137ام)‏ ص 14؟١.‏ 


-١ 18 


؟- استخدام الطرق والوسائل والأساليب المشروعة والممكنة» لنشر 
الإسلام في الأرحاء المعمورة» وقد تيسرت المواصلات والاتصالات في هذا 
العصرء مما يحتم على الداعية أن يستغل تلك التقنية» ويستثمرها في صالح 
دعونه. 
- الاهتمام باللغات الحية والتي ينطق بما كثير من الأمم؛ لأنما مفتاح 
أساس ف إبلاغ هذا الدين إلى البشرية جميعاًء قال تعالى: و3 َرسَأَنَا من 
رَسُولِ إلا بِِسَانِ ممه عبنت لم فْضِلٌ أَنَّهُ من يمه وَيَهْدى من 
يعلد وَهُوٌ الْمَِيِدُ الْحَكيِمْ © (إبراهيم:4)» ومعلوم أن الرسالات حدمت 
برسالة سيد المرسلين وإمام المتقين محمد ف وأنه لا نبي بعده؛ فوحب أن 
يقوم الدعاة بهذا الواجب» فيبين كل داعية دعوته بلسان القوم, الذين 
أراد - 
- الاهتمام بالتربية والترّكية في الدعوة إلى الله يقول الله تعالى في دعوة 
ويه ينا وَبْسَتْ ضهم ولا َنم يَْلُوا عَلَهِمَ َايتِكَ 
وَيُعْلْمْهُمٌ الكتب وللِكمة وَيُرّكِيمَ إِنَّكَ 5 لور التكيرة 
(البقرة:4)0114 ون معرض امتنان الله على عباده يقول تعالى: كن أرسَآتا 
فِحُمْ سولا مَدكُمْ ينذا عَلِدَكْ ددا وَبرِْكُمْ وَسشلَبكُمْ الْكتب 
لف 0 ا تَكُووا لبون 4# (البقرة: »)١5١‏ ويقول سبحانه: 


قد منّ لَه عَلَ الْمؤمنيت إذ بَسَكَ يِيمّ وشولا ين أشي : يلوأ علوم 
َيه وكيم وَيُمَلْمُهُمْ الكتنب وَالْحِكْمَةٌ وإن كَانوَأ من مَبَلُ لَبى 


6ج صل 


َكَل مُبِينِ # (آل عمران:114١):‏ ويقسول سبحانه: : هر ألَزِى بَعَتَ في 


11ت 


انوأ من قَْلُ لَفى صَللٍ مان 5 (الجمعة: ؟), ففي هذه الآيات قدّمّ سبحانه 
التركية على التعليم ف ثلائة مواضع؛ لأن التركية هي مقصود التعليم وأما في 
الموضع الأول في سورة البقرة» فلم يقدمها؛ لأن ذلك حكاية قول إبراهيم 
وإسماعيل» عليهما السلام. 

وهذا يؤكد أن الدعوة إلى الله والتربية الإسلامية «حلقتان لا تنفصلان عن 
بعضهما البعضء فالتربية الإسلامية تمشل وسيلة الدعوة في الإبمان, والعبادة 
جميع أنواعهاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وي الأخعلاق الإسلامية؛ 
والسلوك والمعاملات الإنسانية» لذا ينبغي ربط المفاهيم التربوية بالدعوة إلى الله 
وعدم الفصل بينهماء وأن ذلك جزء من الأمانة» التي يجب ذكرها وتوضيحها 
للناس» وهذا يقضي من كل مرب أن يعرض علومه على قواعد الشرع 
- وأن لا ينبهر وينخدع بالغرب وأساليبه- فما وافق منها الشارع استفاد منه 
وطوره بما يلائم بيئته» وما حالف ذلك بيّن عواره وفساده»” '). 


1( خالد عبد الكريم الخياط» الأسلوب التربسوي للدعوة إلى الله في العصر الحاضرء»: 
ص١ ,١١ 7-١١‏ 


1١7ه‎ 


الضوابط الشرعية 
للتفاعل الحضاري 


تتعدد الضوابط الشرعية للتفاعل الحضاريء إلا أن من أهمها: تحقيق 
المصلحة الشرعية؛ واقتباس الصالح النافع وتحنب الفاسد الضار؛ وعدم 
مصادمة النقل الصحيح؛ واعتبار التفاعل وسيلة لغاية؛ وحصر حال التفاعل 
في الظنيات والمتغيرات» والاعتزاز بالإسلام. 

وسوف أعرض لضابطين فقط: 

الأول: اقتباس الصاح النافع وتنب الفاسد الضار» مع تقلام بعضص 
النماذج حول توظيف المصلحة الملغاة قي اقتباس الفاسد. 

الثاني: عدم مصادمة النقل الصحيح» وما يتصل بد من ضابط التسليم 
لله ورسوله؛ وضابط تقدم الشرع على العقل. 


17ت 


اقتباس الصالح النافع وتجنب الفاسد الضار 


أولً: مفهوم اقتباس دين وتجنب الفاسد: 


النْفْعْ: ضِدٌ الصّرٌ نُمَعَهُ يَنْمَعْهُ نَفْعَا وَمَنْمَعَة: أفاده وأوصل إليه خيراء فهو 
نافع ونفاع؛ وَفُلانَ يَنْتَفِعُ بكذًَا وكذَاء وَنَمَعْتُ قُلانا بَكُذًا فَانتَمَعَ به» وَبَجُلٌّ 
تَفُوعٌ وَنَمَاعٌ: كبيز كُثِيرُ النفعء وَقِبِل: يَنْمَعْ الثّامن ولا يَضُدٌ؛ وَالتَفِيعَةُ وَالتْمَاعَةُ 
َالْمَنْمَعَةُ: اسم ما الْمفِعَ به؛ والنّفْعْ: الخير وما يتوصل به الإنسان إلى مطلوبه, 
َيُقَالُ: ما عِنْدَهُمْ نَفِيعَةٌ أي مَنْقَعَةٌ وَاسْتَنْفَعَهُ: طَلَّب تَفْعَهُ!')؛ «فالنون والفاء 
والعين» كلمة تدل على خلاف الضر»”". 


والفاسد: من فسد الشيء فسودًا: كقعد قعودًاء فهو فاسدء والجمع 
فسدى» والاسم: الفساد. يقال: فسد اللحم. أو اللبن أو نحوهماء فسادًا 90 
أو عطبء والفساد: التلف والعطبء والاضطراب والخلل؛ واللندب والقحط”". 


)١(‏ ابن منظور لسان العربء 3548/8, إبراهيم مصطفىء وأخرونء المعجم الوسيط» 
/4. 

(؟) أحمد بن فارس بن زكرياء مقاييس اللغة. ©/4571, 

(") إبسراهيم مصطفيء وآخرونء المعجم الوسيطء 288/7؛: أحمد الفيومي: المصباح 
المنير» ؟57/7. 


1 1 آت 


والمقصود باقتباس النافع وتحنب الفاسد: الأحذ والاستفادة من كل ما فيه 
مصلحة دينية أو دنيوية شريطة ألآ يكون فيه ضرر ديني أو دنيوي. 
ثانياً: ضوابط في اقتباس الصالح وتجنب الفاسد: 

إن من لوازم تحقيق المصلحة الشرعية أن تكون عملية التفاعل والاقتباس 
من غير المسلمين» عملية انتقاء واختيار» اختيارًا للنافع الصالح, واجتنابًا 
للفاسد الضارء وبمذه الكيفية تتحقق عملية التطور والتقدم المنشودء دون 
السقوط في مهالك الردىء التي سقط فيها أولك القوم. 

وتدعو عملية التفاعل مع الثقافات الأخرىء» واستثمار إيجابياتما النافعة؛ 
والبناء عليها في التواصل الحضاري «إلى العودة إلى أصول الإسلام قي جوهره» 
دون أن ترفض المكتسبات الثقافية النافعة» سواء كانت من منبع إسلامي أم 
له»2'0. 

وليس في التربية الإسلامية ما يُقلل من شأن الأحذ بأسباب القوة 
والتقدمء بل حاء فيها الأمر بإعداد القوة» قال تعالى: 8ف وَأَعِدُوأ لَهُم ما 
أسْتَطعْثّر ين و4 (الأنفال:10)» ليشمل -دون شك- إعناد القوة 
١‏ ية» والاقتصادية؛ والصناعية» والعمرانية» وق الحديث الصحيح: 
«اخرض عَلَى ما يَنْمَعُكَ وَاسْعَعِنْ باللّهِ ولا تَعْجَزْ”".. وهو دليل على 


1( عبد الربحمن بن زيد الزنيدي» السلفية وقضنايا العصر . صللا ١ ٠‏ 
)3س( أخرجه مسلم؛ حديث رقم: 55 . 
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مشروعية الأحذ بأسباب الحضارة الناقعة. غير أن الأخذ بالأسباب المشروعة 
في ظل التقدم العلمي المائل في وسائل الاتصال والمعلومات» يحتاج إلى عملية 
فرز الغث من السمين» والحلال من الحرام؛ وإلا امتلط الحابل بالنابل وضاع 
الحق في بحيرات الباطل. 

والتربية الإسلامية الواعية والناضحة؛ التي تقوم على النقد والتمحيص 
والانتقاءء هي طريق المخلاص من بعض النظريات في العلوم الإنسانية أو العلوم 
الطبيعية» غير المتوافقة مع خخصوصيتنا الثقافية والحضارية. 

ويعتبر «الانفتاح على التجارب الإنسانية والاتتفاع بإيجابياتماء والأحذ 
بأقوم النظم والمناهج؛ التي ثبتت صلاحيتهاء وسلامتهاء ومنافعهاء من الوسائل 
المساعدة على إبحاز الأعمال الكبيرة» التي تفيد الأمة والإنسانية نفعًا عظيمًا. 
فالعالم تضيق جوانبه باستمرار» والتجربة الإنسانية حق مشاع لكل البشرء 
والحضارة الإنسانية إنما هي جماع إبداع الشعوب والأمم وخلاصة عطاءاتما عبر 
الأزمان والأحقاب» ولذلك يتوجحب على الأمة الإسلامية أن تفيد من العطاء 
الحضاري الإنساني» وأن تتفاعل معهء وأن تضيف إليه وتسهم فيه»”"'. 

وما هو جحدير بالذكر أن اقتباس الأشياء النافعة في الحضارات وبتحنب 
الفاسد فيهاء لا يكون دائمًا وأبدًا واضح المعالم لغير المتخصصين في الشريعة 


الإسلامية -- من مفكرين وباحثين وغيرهم- وذلك لوجود تزاحم وتعارض بين 


١ط عبد العزيز بن عثمان التويجريء الدور الحضاري للأمة المسلمة في عالم الغدء‎ )١( 
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المنافع المستّجابة والمفاسد المستّدّعة» وهذا ما أوقع البعض في جعل بعض 
المصالح المتوهمة مصالح حقيقية» أو تصوير بعض المفاسد في ثوب المصلحة. 

هذا كله فإنه من المهم الإشارة إلى بعض القواعدء التي يمكن أن تضبط 
التعارض بين المصالح والمفاسد» مثل: 

-١‏ إذا اجتمعت المصالح وأمكن تحصيلها جميعاً حصلناها جميعاًء 
وإذا لم يمكن تحصيلها جميعاًء قُدّم أكملها وأهمها وأشملهاء يقول ابن القيم؛ 
رحمه الله: «إن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح بحسب الإمكان؛ وأن 
لا يُمَوْت منها شيء؛ فإن أمكن تحصيلها كلها حصلتء وإن تزاحمت 
ولم يمكن تحصيل بعضها إلا بتفويت البعضء قُدَّم أكمّلّها وأَضّها وأَشَدُها 
طلباً للشارع»”'؟؛ فتقدم المصلحة الضرورية على الحاجية» والحاجية على 
التحسينية. والدينية على الدنيوية» والعامة على الخناصة, والقطعية على 
الظنية, وهكذا. .. 

؟- إذا اجتمعت المفاسد النحضة:؛ «فإن أمكن درؤها جميعاً 
درأناها جميعاً, وإن لم يمكن درؤها جميعًا درأنا الأفسد فالأفسدء والأرذل 
فالأرذل»)7' . 


.١3/؟ محمد بن أبي بكرء مفتاح دار السعادة:‎ )١( 
(؟) العز بن عبد السلامء قواعد الأحكام في مصالح الأنام» د.ط. (بيروت: دار الكتب‎ 
.٠١8 /١ العلمية» دءت)‎ 


1-6 


وهناك قواعل مهمة وضعها العلماء للترجيح بين المفاسد» من ذلك7').: 

أ- تقدم المفسدة المجمع عليها على المفسدة المختلف فيها. 

ب- مراعاة أعظم المفسدتين ضررًا بارتكاب أخفهما. 

؟- إذا اجتمعت المصالح والمفاسد» «فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء 
المفاسد فعلتاها.. وإن تعذر الدرى والتحصيل» فإن كانت المفسلة أعظم من 
المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة» وإن كانت المصلحة أعظم من 
المفسدة حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة»”" وإذا تساوت المصلحة والمفسدة» 
قُدّمت المفسدة على المصلحة؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصاك””. 

وثما تقدم يتضح أهمية هذه القواعد عند النظر في التفاعل الحضاري؛ وأنه 
ينبغي للباحثين والمفكرين وكل من يخوض في هذا الباب أن يلتزم بالمنهج. 
الذي رمه الإسلام: الذي يوازن بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة» وبين المصالح 
والمفاسد» هذا التوازن الذي يستند إلى عدم تفويت المصالح وعدم استجلاب 
المفاسد, وهذا هو الطريق العدل» الذي ينفتح على كل حضارات الدنياء دون 
فقد الطوية الإسلامية والمنصوصية الحضارية. 


)١(‏ محمد سعد اليوبي؛ مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية؛ ط١‏ (الرياض: 
دار الهجرةء 418١ه/534١م)‏ ص 5935. 

(؟) العز بن عبد السلامء قواعد الأحكام في مصالح الأتام؛ .87/١‏ 

(؟) محمد اليوبي: مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة» ص: .4٠6١‏ 


12 1ك 


ثالثاً: نماذج من توظيف المصلحة الملغاة في اقتباس 
الفاسد : 

إن اقتباس الصالح النافع وتجنب الفاسد الضار لمو أمر مغروز في الطبائع 
«فلو خيّرت الصبي الصغير بين اللذيذ والألذ؛ لاحتار الألذء ولو خيّر بين 
الحسن والأحسن؛ لاختار الأحسنء ولو ير بين فلس ودرهم؛ لاختار 
الدرهم, ولو حير بين درهم ودينار؛ لاختار الدينار» ولا يُقَدّم الصالح على 
الأصلح إلا جاهل بفضل الأصلح: أو شقي متجاهل لا ينظر إلى ما بين 
المرتبتين من التفاوت»2"0. 

وم يخرج من هذه الفطرة إلا جاهل بفضل الأصلح؛ أو شقي متجاهل؛ 
ويستند هؤلاء في كثير من تصرفاتمم الخاطئة إلى المصلحة؛ ويدّعون أن قّصدهم 
اقتباس الصالح النافع وتجنب الفاسد, ويبررون تصرفاتمم تلك بأن ظروف الواقع 
وسنة التطور وضخامة الأحداث هي التي تمعل إعمال المصلحة دون قيود 
وضوابط» كما أتمم يقولون: إن المصالح الدنيوية لا تُعرف بالشرع» وإنفا يُعرف 
بالضرورات والتجارب والعادات والظنون. 

وقد كان هذا الصنف من الناس موجوداء حتى قبل بروز الحضارة الغربية 
وهيمنتها على العالم» لكن العلماء تصدوا لأفكارهم, وبينوا عوارهاء وكشفوا 


.67/١ العز بن عبد السلامء قواعد الأحكام في مصائح الأنام؛‎ )١( 


11ت 


زيفهاء ودحضوا شبهاتمم» ولا أدل على ذلك من تقعيدهم للمصلحة الملغاة 
والتي عرّفوها بأتما: «ما شهد الشرع ببطلاتما»” '. 

وقد ظهرت يعض المفاسد في ثوب المصلحة» ومن الأمئلة على ذلك ما يلي: 

-١‏ كل ما يستند إليه دعاة التغريب من مبررات وتعليلات ينسبونا 
للمصالح: مع أنما تناقض أحكام الشريعة. 

؟- الاستهانة بالفرائض والتكاليف بحجة رفع الحرج عن الناس”'2. 

'- تحويز أذ الربا لتلبية حاجات كمالية أو ترفيهية» أو حتى حاجية 
لم تبلغ درحة الضرورة القصوى”". 

؛ - اقتراح أحد المفكرين ف ملتقى إسلامي» أن تُحَول صلاة الجمعة إلى 
يوم الأحد في المجتمعات الغربية» تحقيقاً لمصلحة الحاليات المسلمة؛ حيث 
تتمكن من حضورها نحلافاً ليوم الجمعة 7. 


)١(‏ محمد بن عمر الرازي» المحصول في علم الأصولء تحقيق: طه جابر فياض 
العلواني» طذ١‏ (الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعودء ٠٠4١ه)‏ 31/6١2؛‏ وانظر: 
إبراهيم بن موسى الشاطبيء المسوافقات في أصول الفقهء تحقيق: عبد الله دراز» د.ط. 
(بيروت: دار المعرقة» دءت.) .48/1١‏ 

)١(‏ انظر: نور الدين مختار الخادمي؛ المصلحة الملغاة في الشرع الإسلامي وتطبيقاتها 
المعاصرة. ط ١‏ (الرياض: مكتبة الرشدء 475 ١هه١٠٠٠م)‏ ص 59؟, 

(؟) نور الدين مختار الخادمي» الاجتهاد المقاصدي حجيته وضوابطه ومجالاته؛ طل١‏ 
(الرياض: مكتبة الرشد؛ء 4575١هره١٠٠م)‏ ص١722,‏ 

(4) يوسف القرضاوي؛ الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» ص؟7١١.‏ 
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النصارى ف الكنائس لضمان النشوع والتأمل» وتكميل مظاهر الوحدة 
والسكية 0 

5- التقليد في ارتداء اللباسء وفي الشكل والمظهر العام بامسم 
الموضة والزينة. 

والخلاصة؛ أن اقتباس الصالح وتجنب الفاسد أثناء التفاعل مع المنضارات 
الأعرى, يعتبر ضابطأ مهمأًء يحفظ للمسلمين خصوصيتهم الثقافية 
والحضارية» ويحميهم من الذوبان والانصهارء ويحقق لهم الاستفادة مسن 
التكنولوجيا والتقنية المعاصرة. 


.25١ نور الدين مختار الخادمي؛ الاجتهاد المقاصدي؛» ص؛‎ )١( 


1ك 


عدم مصادمة النقل الصحيح 


أولاً: التسليم لله ورسوله 25: 

القرآن الكريم والسنة التبوية المطهرة هما مصدرا التربية الإسلامية» فمنهما 
تستمد التربية أهدافهاء وسماتماء وأصوطاء وموضوعاتماء وكافة قضاياها في 
معابلحة بحالات الحياة المختلفة. يقول أبو عرّاد: «فلابد للتربية من مصادر 
معينة ُستقى منها » وركائز ثابئة تَعتّمد عليها في بنائهاء وانطلاقاً من كون 
التربية الإسلامية نابعةٌ في الأصل من الدين الإسلامي الحنيف؛ فإن مصادرها 
الأساسية هي نفس مصادر هذا الدين العظيمء الذي ارتضاه الله تعالى 
للعالميئ»7'' , 

ولا يممكن لأي تربية «أن تنطلق وتنبثق من فراغ» وإنما تنببجس وتتوجه من 
خلال مصادر مرحجعية تستمد منها أهدافهاء وأفكارهاء ومعتقداتماء والأصول 
المرجعية للتربية الإسلامية هي: القرآن الكريم والسنة النبوية» وسيرة الصحابة 
ومنهجهم التربوي» وكذلك جهود علماء المسلمين»”". 


)ه١1474( صالح بن علي أبو عرادء التربية الإسلامية علمّ ثنائي المصدرء د.ط.‎ )١( 
.١ ص‎ 
.5١7 خالد بن حامد الحازمي؛ أصول التربية الإسلامية» ص‎ )١( 


اه 5 آي 


لأنه نزل هداية البشرية إلى ما فيه صلاح دنياهم وأخخراهم»7)؛ والسنة المطهرة» 
المصدر الثاني» لأنما هي المفسرة والموضحة لما حاء ف القرآن العزيز» ولا 
فائدتين عظيمتين ف المحال التربوي”"): 

الأولى: إيضاح المنهج التربوي الإسلامي المتكامل الوارد في القرآن الكرم؛ 
وبيان التفاصيلء التي 4 ترد في القرآن الكريم . 

والثانية: استنباط أسلوب تربوي من حياة الرسول قَِْ مع أصحابه. 
ومعاملته الأولاد» وغرسه الإيمان في النفوس. 

وليس القرآن الكريم والسنة النبوية بحرد مصدرين من المصادر فحسب» 
بل هما المصدران والمقياسان لكل تفكير يراد وصفه بأنه إسلامي» مثلما أتمما 
المصدران والمقياسان لكل تشريع واستنباط فقهي» وذلك بالإضافة إلى كونمما 
المنبع الأساسي لكل وجهة نظر إسلامية”'). 

والتربية المستمدة من الكتاب والسنة» فيها جميع الحلول للمشاكل العلمية 
والعملية» عقدية كانت أو سلوكية, أو اجتماعية: أو اقتصادية أو سياسية؛ 


٠7ط أبو العينين» علي خليل مصطفىء فلسفة التربية الإسلامية في القرآن الكريم»‎ )١( 
.17 (المدينة المنورة: مكتبة إبراهيم حلبي: +٠١-5١ه/1144١م) ص‎ 

)١(‏ عبد الرحمن النحلاويء أصول التربية الإسلامية وأساليبها» ط” (دمشق: دار الفكرء 
٠7‏ 1اه)اص 1590, 

(؟) عبد القادر هاشم رمزيء النظرية الإسلامية في فلسفة الدراسات الاجتماعية التربوية 
(الدوحة: دار الثقافة» 5٠14١ه/غ318#١م)‏ ص59. 


2 كت 


وإن الإعراض عن الاقتياس منها والاسترشاد بماء ما هو إلا مظهر من مظاهر 
الغزو الثقافي الزاحف من حضارات وديانات أخرى» قد أفسدت علينا منهجنا 
التربوي الأصيل. 

لذلك» فإن التربية: «وهي تضطلع بمهمتها في تخريج أجيال مسلمة ذات 
هُوية إسلامية في كافة يحالات العلمء لَيَنْبغي عليها التََبّه إلى أمر مهم وهو 
الخذّر من الانفصام بين ثقافة الممشلم وبين أصوله الدينية» وما هذا إلا تقليد 
أَعْمَى» فمن خلال المدرسبة والمجامعة والمنهج؛ ومن خملال التربية والتوجيه 
الإعلامي والفكري تمكن الغرب من فَرْض رؤيته العلمانية؛ وأحياناً المادية على 
مساحات واسعة من علوم المسلمين» وآداحهم؛ وفنونهم» وأنشطتهم التربوية» 
وتحقق لهم - بعد جهد لم يُكَلّل بالنجاح الكامل - الفصام بين العلوم بعامة 
وبين إطارها الإعاني»” '. 

لهذا كله لابد من توجيه التربية توجيهاً إسلاميأء وغربلة وتمذيب نتاج 
العلوم التربوية المعاصرة» الذي يعتبر بعضه خليطاً من أفكار غربية وشرقية غير 
متجانسة مع التربية في ضوء الكتاب والسنة. 

والمسلم حين يتصدر لتقرير أمر ماء عليه أن يُسَلَّم الحكم لله ولرسولهء 
فلا يُتقدم على أقوال الكتاب والسنة بقول أو فعل يخالفهما؛ لأن ذلك يناقض 


)1( عماد الدين خليل؛ مؤشرات حول الحضارة الإسلامية: د.ط (القاهرة: دار الصحوة للنشر 
والتوزيع» د. ت) ص4١‏ 


1 


الإمان: موكلا وَرَيْكَ لا وموك حو عق يحو فِمَا سجر نهم 
يخا ن نشي اننا كنت نذا تيا > 
(النساء: 76 ). 

لقد حدد الإسلام مصدر التلقي بالكتاب والسنة» وحذَّر من كل طريق 
ومتهج من شأنه ووحاو دود ييه صَرعلى 
تشتقبا تتبث رلا تيا الشبل نديد يكم عن سيبل َل 

بوه لحك 6 تَتَقَونَ 8 ا 0 1 عند اح الخيار في 

- 0 أو تركه: #ووبًا كان مو ا مُوْمِنَةٍ إِذَا فَصَى أله 
ورسوله: أمرا أن يكن سم الخبيرة من ن أمرهم ومن بعص أله 0 فق 
ضََّ صَلّلا ضكلا مُبِينا 4 تيايردة 

وتما سبق» يتبين أن التفاعل الحضاري يجب أن ينطلق من قاعدة: عدم 
مصادمة النقل الصحيح؛ لأنه بذلك يكون موافقاً للشرع غير مصادم له 
فالكتاب وصحيح السنة فيهما «تبيان كل شيء يحتاج إليه الخلق في 
تكاليفهم؛ التى أمروا بهاء وتعبداتهم؛ التي طوقوها في أعناقهم, ول يمت 
رسول الله قط حتى كُمُل الدين بشهادة الله تعالى... فلا يقال قد وحدنا من 
النوازل والوقائع المنتجددة ما لم يكن في الكتاب ولا في السنة نص عليه ولا عموم 
ينتظمه»(١)‏ وبيان ذلك كما يقوله * شيخ الإسلام: : «أن الله بعث محمداً مجوامع 


)1( أبراهيم بين موسى الشاطبي؛ الاعتصام: دءط (مصر: المكتبة التجارية الكبرى» دءت) 
؟اأره ا 
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الكلم. فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة» التي هي قضية كلية وقاعدة عامة, 
تتناول أنواعاً كثيرة» وتلك الأنواع تتناول أعياناً لا تحصىء فبهذا الوحه تكون 
النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد»”). 

أما إذا انطلق التفاعل الحضاري من غير الوحيين» الكتاب والسنةع 
فيكون بلا شلك غخالفاً لدين الله ومغايراً لأحكامه؛ ومبدلاً لشرعه؛ ولا يُقبل 
مثل هذا النوع من التفاعل الحضاري من أحدء كائناً من كان» وسواء كانت 
هناك مبررات أو لم تكن. 

فعن معاذ بن جحبلء رضي الله عنه أنه لما قَدِمَ مِنَ الشَّام سَجَدَ 
لِرَسُولٍ اللّهِ ف كْمَالَ رَسُْولُ اللّهِ 9: «ما هَذَا؟» فَمَالَ: يَا رَسُولَ اللى 
قَدِمْتُ الشَامَ م فَرَأَيْتُهُمْ ي م يَسْجُدُونَ لِيَطَارقَيهِمْ وَأَسَاقِفيِهِمْ فَأَرَدْتُ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ 
بِكَء قَالَ: «فلا تَفْعَل فَإني و أَمَرْتُ شَيْئًا أَنْ يَسْجُدَ لِشيءٍ لأَمَدْثُ الْمَهْأةَ 
أن تَسْجُدَ لِرَوْجهَا»”". 

وعن السيدة عائشة؛ رضي الله عنهاء قالت: «لَّمًا اشْتَكى النَئْ يق 

كُرَتْ بَعْضُ نِسَائه كُنِيسَةٌ 75 بأ الحبَشَة يُمَالٌ لا: مَاريَةُ وَكَانَتْ 

سَلْمَة وَأمّ حَبِيبَة» رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَاء أَنَنَا أَرْض الخْبَضَة فُذَكْرتَا مِنْ حُسْيهًا 


.58٠0/١9 أحمد بن تيمية؛ مجموع الفتاوى؛‎ )١( 

)١(‏ ابن حبانء محمد بن حبان البستي: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق: شعيب 
الأرنازوط» ط"” (بيروت: مؤسسة الرسالة» 54١541١ه/1357١م)‏ حديث رقم: :41١17١‏ 
لذ 
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وَتَصَاوِيرَ فيا فَرفَعَ رَأْسَهُ كَمَالَ: أُولَيِكِ إِذَّا مات مِنْهُمْ الرَجُلْ الصّالِحُ بَنَوْا 
عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًاء ثُمٌّ صّوْرُوا فيه بَلْكَ الصُورة أولكِ شِرَارُ الْحَلْقٍ عِنْدَ 
الله" . 

فالتفاعل الحضاري لا يتم على الأهواء» ولا على الآراء بمعزل عن الشرع 
وإنها له مصادر تحكمه؛ وضوابط تقيده؛ وإن أهم تلك المصادر: كتاب الله 
وسنة رسوله يقيظا. 
ثانياً: تقديم الشرع على العقل: 

من أصول عقيدتنا: أن نصوص الكتاب والسئة لا تخالف العقل الصريح 
الصحيح أبداً ذلك أن ما صح وثبت من الشرع لا يمكن أن يوحجد فيه خطأء 
بخلاف عقول الناس وآرائهم» فهي معرضة للخطأ والموى. 

ومن هنا كانت عقيدة السلف عدم معارضة المسلم شيئاً من الكتاب 
ولا من السنة: لا بأقيسة عقلية؛ ولا بقول شيخ أو كشفء أو ذوق ونحو 
ذلك» كما كان منهجهم عدم النظر فيما خالف الشرع أي كان مصدره 
وقائله» يقول شيخ الإسلام: «لا يوحد في كلام أحد من السلف أنه عارض 
القرآن بعقل ورأي وقياسء ولا بذوق؛ ووحد, ومكاشفة؛ وقال قط: قد 
تعارض هذا العقل والنقل» فضلاً عن أن يقول: فيجب تقدم العقل»”". 


.١١4١ ومسلم» حديث رقم:‎ ؛١‎ 74١ أخرجه البخاري: حديث رقم:‎ )١( 
أحمد بن تيمية: مجموخ الفتاوى: تلذلضة‎ (3 


ه١‎ 56 


وكان من منهج السلف أيضاً الإيمان المطلق بما جاء عن الله ورسوله على 
مراد الله ورسولهء لا على مراد أهواء الناس» قال الشافعي: «أمنت بما جاء عن 
الله على مراد الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله ويق»!", 
وهذا الإيمان واحب» سواء عرفنا المعنى أو لم نعرفه» لأن عقول البشر قاصرة 
عن إدراك جميع المعاني والإحاطة بما. 

والمسلم عليه الإيمان المطلق باستقامة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 
«وأنه لا يمكن بحال أن تصطدم آية قرآنية» أو حديث صحيح مع سنة كونية» 
لأن مصدرهما من الله تعالى» وإذ وُحد تعارض فليس بين علم ودين» بل بين 
دين وجهل أحذ سمة العلم»”". 

ولقد مضت أربعة عشر قرناً على نزول القرآن الكريم» «نشأ فيها كثير من 
المعارف والأفكار» ورغم هذا لم تخالف آية من آياته حقيقة علمية ثابتة» وهذا 
من دلائل الإعجاز في هذا الكتاب العظيو»”". 

ومجانية هذا الإبمان باستقامة القرآن والسنة» هو أصل فساد العالم ونخرابه» 
إذ العقول تتباين وتتعارض في تقدير المصالحء فعقل مَنْ نأحذ إذا؟” 2. 


)١(‏ ابن قدامة؛ عبد الله بن أحمدء ذم التأوبل؛ تحقيق بدر بن عبد الله البدرء ط١‏ (الكويت: 
دار السلفية» 144/١ )ه١ 5٠57‏ الحكميء» حافظ بن أحمد حكميء معارج القبول بشرح 
سلم الوصول إلى علم الأصول» تحقيق عمر بن محموذ» ط١‏ (الدمام: دار أبن القيم: 
0/٠‏ ام). 

(؟) عبد الكريم ذوقان عبيداتء الإعجاز العلمي في القرآن وإلسنة وأثره في تعميق الإيمان» ص1 5. 

0( يوسف القرضاويء الإسادم حضيارة الغدء ص .١24‏ 

(4) انظر في ذلك: ابن القيم؛ محمد بن أبي بكرء إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ 
تحفيق: طه عبد الرؤوف سعد (بيروت: دار الجيل؛ 819 ام) 4/١‏ "؛ محمد اليوبي» 
مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة» ص4 595. 


1 15ت 


وليس معنى هذا «عدم النظر إلى نخبرات الناس وتبحاربهم.. فالشريعة 
لم تحمل هذاء ولكن جعلت له مجالاً معيناً وهو: 

-١‏ عند فقد النص الشرعي. 

؟1- ويكون ذلك قي حدود العاديات والمعاملاات» لا في يخال العبادات؛ 
لأنما موقوفة على النص»” ". 

فالإسلام لا يمنع الاستفادة من العقول والتحارب» ولكنه يشترط أن 
يكون العمل تابعاً للدين» وتحت سلطانه ومقاصده. فلا يمنع الإسلام «من 
الرجوع إلى المصادر الفردية؛ والاجتماعية: والعلمية؛ التي تذكرها عادةٌ كتب 
التربية الحديئة في معرض حديئها عن مصادر الأهداف التربوية والتي تتمئل 
عادة في ما كشفت عنه الدراسات والأبحاث والملاحظات العلمية من حاجحات 
حسمية» وعقلية» وروحية» ونفسية» واجتماعيةٍ للفرد»”". 

والإسلام لا يقبل التلفيق والتوفيق بين التربية اللإسلامية» التي مصدرها 
الكتاب والسنة وبين التربيات الأخرى المبنية على عقيدة وقناعات واضعيهاء 
من المذاهب والتيارات المنحرفة؛ وكان من ثمار هذا التوفيق في القدم مزج 
مسائل الديانة بكلام اليونان» وف العصر الحديث مزج مسائل الدين 
بالنظريات الغربية المعاصرة. 


,59 © محمد اليوبي؛ مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة » ص‎ )١( 
عمر محمد التومي الشيبانيء فلسفة التربية الإسلامية (طرابلس: المنشأة العامة للنشر‎ )١( 
."١ والتوزيع والإعلان: 1196ه/187ام) ص0‎ 


11 2 ارت 


والقرآن الكرم بيِّن أن التلفيق من صفات المنافقين وأفعالهم؛ فقال 
سبحانه: #8 وَإِذًا قل طَُمْ تَمَالَوَا ِل مآ أنرّلَ أنه وَإِلَ ايسول رَأيتَ 
لْيُتفِقِيَ يَصْدُونَ عَنلك سُدُود وكا © تكنت 150 آستنق تسيب 
فَمَا دمت أيهم ث جَاموك 0 بس إن أردنا إل حسما 
وَتَوَفِينًا © أوْلتيكَ لذت يَمْلَمُ أله مَا ف مُلْوبِهِرٌ عرض مه 
ة وَل لهم فت أنتِهجَ هو فَدل يليما َذ بلِيكا40 (النساء: 15-01). 

إن الأمة المسلمة إذا حافظت على ثوابتهاء وأصوفا المرجعية «فلا ضير 
بعد ذلك من الحياة وفق أساليب العصر العلمية والتكنولوجية» بل إن المطلوب 
مزاحمة الأمم ومنافستها في مضمار السباق العلمي والإنتاج بأنواعه: الزراعي 
والصناعي» كما فعلت اليابان والمانيا مثلاء» بالرغم من هزعتهما في الحرب 
العالمية الثانية» ولكنهما احتفظتا بأصوفما الثقافية والحضارية» إذن ما المانع 
أن تمضي أمتنا قدما في نفس الطريق مع المحافظة على الأصول العقدية المتلقاة 
عن السلف؟)7'. 

والخلاصة. أنه ينبغي الحذر من الذوبان في بوتقة المناهج التربوية الغربية 
الدحيلة على عقيدتنا ودينناء والتمسك بالمنهج التربوي الإسلامي في ضوء 
الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالحء إذ في ذلك الرقي والتقدم؛ والسعادة 


في الدنيا والآخخرة. 


)١(‏ مصطفى حلميء السلفية بين العقيدة الإسلامية والفلسفة الغربيةء ط؟ (الإسكندرية: دار 
الدعوةء ١١14١ه/1911ام)‏ ص١‏ 14. 


-١ ة‎ 8 


الضوابط التربوية 
للتفاعل الحضاري 


وكما تتعدد الضوابط الشرعية للتفاعل الحضاريء تتعدد كذلك ضوابطه 
التربوية» ومن أهمها: مراعاة الفروق بين الأمم؛ ترتيب الأولويات؛ احترام 
التاخصص؛ استشراف المستقبل؛ مراعاة المصطلحات العلمية؛ وتوظيف العلوم 
المقتبسة في سخحدمة المحالات التربوية. 

وسوف أتناول أربعة منها: 

-١‏ مراعاة الفروق بين الأممء انطلاقاً من التعريف بالفروق الفردية 
والاجتماعية» وبيان أسبابحاء والكشف عن الفروق الجوهرية بين الحضارة 
الإسلامية وغيرها من الحضارات» ودور منهج التربية الإسلامية في مراعاة هذه 
الفروق؛ والضبط الاجتماعي لذلك كله. 

؟- ترتيب الأولويات» تعريفهاء وبيان أهميتها في منهج التربية الإسلامية؛ 
وأقسامها وأنواعهاء ودورها ف التفاعل الحضاري 

؟- احترام التخصص. وبيان أهمية تفويض الاجتهاد في التفاعل 
الحضاري لذوي الاختصاص. 
- استشراف المستقبل» وبيان الحاحة إليه» وحكمه: وعلاقته بقاعدة اعتبار 
المآل» وأهميته» والآثار المترتبة عليه. 


"7 


مراعاة الفروق بين الأمم 


أولاً: تعريف الفروق الفردية والاجتماعية: 

يقصد بالفروق الفردية «تلك النصائص والصفات والسمات. التي ينميز 
كما كل إنسان عن غيره من بني البشر؛ سواء كانت هذه الخصائص تتعلق 
بالنواحي الجسمية: أو العقلية» أو الاحتماعية؛ أو المزاجية» أو الأخلاقية»؛ 
وقيل: هي» من ناحية إحصائية: «الانحرافات الفردية عن المتوسط العام لصفة 
من الصفات»)”''. 

أما الفروق الاجتماعية فيمكن أن تُعرف بأنما: ما يتميز به مجتمع عن 
مجتمع آخخرء في النواحي الدينية والفكرية: وق الأعراف والعادات؛ ون 
الألاق والقيم» وفي العواطف والمزاج» وفي التقدم والتطور. 

ويتبين من هذه التعاريف ما يلي: 

١‏ - أن البشر يتشابمون في كثير من الصفات» والسمات» ويختلفون ف 
بعضهاء ومن هذا البعض يأنٍ التمايز بين الأفراد والجماعات. 


)١(‏ رشاد صالح دمنهوريء وآخرونء المدخل إلى علم النفس العامء د.ط. (دار الأزهر: 
٠ه)ص”5 41١‏ عبد الحميد الهاشميء الفروق الفردية: دراسة تحليلية تطبيقية في 
مجال التربية والاجتماع؛: ط"(بيروت: مؤسسة الرسالة» 14٠14١ه/1184١م؛‏ وكذا طبعة؛ 
د.ط. (دمشق: دار التربية للتأليف والنشرء د.ت.) ص/. 


١62٠ه‎ 


- أن الفروق الفردية ليست خاصة بالخصائص اللجسمية من الطول 
والقصرء والنحاقة والبدانة» وغير ذلك» بل هي أشمل من ذلك» حيث 
يدخل ويندرج تحتها: احتلاف النواحي العقلية؛ والاجتماعية» والأخلاقية؛ 
وغير ذلك. 

- الفروق بين الناس ليست فروق نوعية؛ بل هي فروق كمية» أي فروق 
في الدرحة”"). 

5 - الفروق ليست خاصة بالأفراد» وإنما تتناول أيضاً الدماعات 
والشعوب «فهناك فروق جماعية أو قومية؛ وذلك ما يتميز به شعب عن 
شعبء أو مجتمع عن مجتمع؛ فللعرب نفسيتهم العامة» التي تُميزهم عن نفسية 
الإنكليز مثلاٌء أو نفسية اليابان أو الروس»7") 

ه- أن حياة امجتمعات ليست من طبيعة واحدة؛ بل هي من طبائع 
مختلفة» ولكل منها طبيعة خاصة يمكن تحديدها في ضوء ما تؤدي إليه الدراسة 
العلمية التحليلية لمقومات ابجتمع. 


.5١0 انظر؛ رشاد صالح دمنهوريء وآخرونء المدخل إلى علم النفس العام» ص‎ )١( 
(؟) عبد الحميد الهاشميء الفروق الفردية: دراسة تحليلية تطبيقية في مجال التربية‎ 
. والاجتماعء ص3‎ 


-١21- 


ثانيأً: أسباب الفروق الفردية والاجتماعية: 
للفروق الفردية والاجتماعية أسباب وعوامل عديدة» من أهمها: 

-١‏ الوراثة!'"2: 
وتعني: «انتقال عدة صفات أو استعدادات إلى الكائن الحي من أصوله 
القربية أو البعيدة أو من الفصيلة؛ التي ينتمي إليها بصفة عامة» ولا تقتصر 
هذه الوراثة على الأمور المتعلقة بالتكوين المسمي مثل شكل الوجه والطول 
والقصر ولون البشرة» بل تشتمل أموراً تعلق بالناحية العقلية مثل: الذكاء والبله 
وقوة العزيمة والإرادة ومقومات الشخصية» وقد تشمل الوراثة كذلك أموراً تتعلق 
بالفضائل أو النقائص الخلقية مثل: الكرم والبخل» والشجاعة واببين» والتقوى 

والورعء وحب الرذيلة والميل إلى الإثم»”'. 

وتؤكد مصادر التربية الإسلامية تأثير الوراثة في الفروق الفردية بين الناس» 
وهو ما أكدته أيضاً الأبحاث النفسية والتربوية» التي خلصت إلى أن «الصفات 
المكتسبة في الحياة الاجتماعية قابلة للانتقال بالوراثة» شأنما في ذلك شأن 
الصفات والقدرات الفطرية»”"). 


)١(‏ لمزيد من معرفة المراد بالوراثة؛ انظر: عبد الحميد الصيد الزنتاني» أسس التربية 
الإسلامية في السنة النبوية (تونس: الدار العربية للكتاب؛ 11884١م)‏ ص؟5١؛‏ رشاد 
صالح دمنهوريء» وأخرونء المدخل إلى علم النفس العام» ص74". 

(؟) مصطفي الخشاب. عتم الاجتماع ومدارسه (مكتبة الأنجلو المصرية, ©970١م)‏ ص179. 

(؟) مصطفى الخشاب؛ علم الاجتماع ومدارسهء» ص8١ .١‏ 


١67 


ومن ثم فإن السلوك الفردي والاجتماعي يتشكل من الفطر الموروثة» التي 
اتتقلت من الأصول إلى الفروع, وبسيب هذا مضي امجتمعات والأفراد قدماً قِ 
طريق أجدادهم وأسلافهم, في المعتقدات والأفكار والأخلاق وغير ذلك. 
” - البيئة: 


وتشير إلى «مجموعة العوامل الخارجية؛ التي تؤثر في الكائن البشري» منذ 
بداية تكوينه وهو جنين في بطن أمه إلى أن يُولْد ويَنمُوء ويترعرع» ويشتد 
عوده وإلى آخر حياته»”'', 

وهي: «بمثابة جميع المؤئرات» التي يتلقاها الفرد. منذ بدء حياته الرحمية 
حتى الممات»)”"2. 

وتؤكد مصادر التربية الإسلامية تأثير البيية على الإنسان في النواحي 
الدينية» والعقلية» والأخلاقية؛ والاجتماعية» والنفسية» وغير ذلك. 


وتتكون البيئة من مجموعة عوامل تعمل على التأثير» منفردة ويجتمعة, 
ومن ذلك ما يلي : 


)١(‏ عبد الحميد الزنتانيء أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية؛ ص”"5 ١١‏ وانظر: رشاد 
صالح دمنهوريء. وأخرون؛ المدخل إلى علم النفس العام ص94". 
)3( مختار حمزةء مبادئ علم النفس (جدة: دار المجمع العلمسي: 8ه/0071 ١م‏ 
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أ- البيئة الجغرافية؛ التي يعيش فيها الشخحص ''", وتلعب دوراكبواً في 
إبراز الفروق الاجتماعية من نواحي عديدة, ولا تأثير كبير على «الحياة 
الوجدانية وعواطفها وغرائزهاء والميل إلى الإجرام والانتحار...»7". 

ب- الأسرة: وتأثيرها واضح في اخمتلاف الأشخاص» حيث يختلف 
الأشخاص بسبب الأسرء التي ترعرعوا فيهاء فتختلف الديانات» التي يعتنقها 
الأفراد بسبب تأثير الأسرة وتربيتها على الفرد؛ يقول عليه الصلاة والسلام: «كُلٌ 
مولُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفطرقء فَأبواهُ يُهَوَدَاِِ أو يُتصَرَانِِ أؤ يُمَجْسَانهِ»”". 

ج- المجتمع: وله تأثير على الفرد. فالشخص الذي يعيش في البدو 
يختلف تماماً عن الشخصء, الذي يعيش في الحضرء وبسبب تأثير المجتمع 
حرّم النبي ف مساكنة امجتمع المشرك؛ حماية للفرد من التأثر بد فقال ف8: 
«مَنْ جَامَعَ المُث ِلك وَسَكُنَ مَعَهُ فإنهُ مذلة)). 

د- البيئة التعليمية: مثل المدرسة والجامعة وغير ذلك» وتلعب هذه البيئة 
دوراً مهما في تكوين وتطوير الفروق بين الأشخاص؛ والمجتمعات؛ والشعوب. 


(1) انظر: حمسين مؤنسء؛ الحضارة» دراسة في أصسول وعوامل قيامها وتطورهاء ط" 
(الكويت: ا/141١ام)‏ ص .5١‏ 

.١15؟ مصطفى الخشابء علم الاجتماع ومدارسه» ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» حديث رقم:174865١!‏ ومسلمء حديث رقم: 5191. 

(4) أخرجه أبو داودء حديث رقم: 71741؛ وصححه الألباني» صحيح سنن أبي داود؛ رقم: 
ا 


-١68- 


ه- الرفقة: ونا تأثير على الفرد إما إيجاباً وذلك إذا كان الرفيق صالحاًء 
أو سلباً وذلك حين يكون الرفيق طالحا» وقد مقل النبي قي ذلك بالجليس الصالح 
والمليس السوء فقال: «مَقَلُ الْجَلِيسٍ الصّالِح وَالسّؤْءِ كُحَامِلٍ الْمِسْكِ وَنَافِخِ 
الخرء فخايل اسلو إن أن بخليلتة ونا أَنْ تبْاعَ منْهُ وَإِمَا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ 
ربحًا طب وَنَافِخُ م الكير إِمَا أن يُحْرِقَ ثْيَابَكَء وَإِمَا أَنْ تَجِدَ ريحًا حَبِيَةٌ»”", 
وقال و#: «الْمَرْءُ عَلَى دين خَلِيلِه؛ لين أَحَدكُمْ مَنْ يُحَالِل)”". 

- التراث الاجتماعي: 

ويتضمن اللغة: والعادات والأعراف والتقاليد, والموروث الثقافي» ولهذا 
يختلف الأفراد وامجتمعات في اللغات؛ والأعراف والعادات» والقيم والأخلاق» 
والمعتقدات والأفكار» فابجتمع الإسلامي ليس مثل غيره من اجتمعات 
الأحرى» وهكذا فإن أثر التراث في الفروق بين المجتمعات واضح, وهذا يحتّم 
على مسؤولي التربية والتعليم مراعاة ذلك وعدم إنكاره أو تجاهله. 

ومن ثم» فإن اخمتلاف امجتمعات والبيئات وأساليب الترية «يعمل على 
تكوين فروق اجتماعية أو قومية بين الأفراد الإنسانيين» فالفرد الإنكليزي؛ والفرد 
الصيني؛ والفرنسي» والعربي» ليسوا سواء؛ بل بينهم فروق قومية» تلعب دورها البعيد 
في الاختلاف حول قيم الحياة» ووسائل العيش» وآداب السلوك»” ". 


.17176 أخرجه البخاري» حديث رقم: 5077؛ ومسلم» حديث رقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكمء المستدرك على الصحيحين» حديث رقم: 14؟/. 

(؟) عبد الحميد الهاشميء الفروق الفردية: دراسة تحليلية تطبيقية في مجال التربية 
والاجتماع» ص56 4. 


1١056 


ثالثاً: الفروق الجوهرية بين الحضارة الإسلامية والحضارات الأخرى: 

الاختلاف بين الأمم أمر ضروري» وفطرة بشرية؛ وحكمة إطية؛ 
فالشعوب والأمم تختلف من نواح عديدة: من ناحية الخلقة والتكوين» ومن 
ناحية العادات والأعراف» ومن ناحية الدين والعقائد» ومن ناحية التمدن 
والتحضرء وغير ذلك من نواحي الانختلاف. 

وانطلاقاً من هذا الاختلاف الطبيعي» فإنه توحد فروق جوهرية بين 
الحضارة الإسلامية وغيرها من الحضارات ما يستدعي مراعاتماء حتى لا يحصل 
الذوبان وتغيب الخصوصية.. ومن أهم هذه الفروق: 

١ط‏ الاخيلاف في المقاصد والغايات: 

إن مقاصد وأهداف الحضارة الإسلامية أسمى وأعظم من مقاصد 
وأهداف أي حضارة أخرىء ذلك أن مما تتميز به «الأولى عن الثانية» أن من 
أهم مقاصد الأولى: إعداد الإنسان الناحح في الحياة الدنيا والآخرة» بينما 
مقاصد الثانية: تنحصر في إعداد الإنسان الناجح في الحياة الدنيا فقط»”". 

؟- الاختلاف في الاعتقاد: 

الاعتقاد فطرة؛ وذلك أن الإنسان مجبول على أن يعتقد» سواء كان 
اعتقاداً صحيحاً أو اعتقاداً باطلاً «فطبيعة الإنسان مجبولة على الإبمان» 
فإذا لم ثقدم له أهداف صائبة سديدة: يركز حوطا ليمانه وحبه, تحول إلى عبادة 


أهداف خخاطئة فاسدة»29, 


)1( مقداد يالجن: ويوسف القاضيء» علم النفئس التربوي في الإصسلامء هل ؟ (الرياض: 
دار عالم الكتب»؛ 218 ه51 ام) ص .١ ١‏ 
فيه المصدر السابق» صس م58 ا 


اح 1" 


إلا أن مرتكز هذا الاعتقاد يختلف من ديانة إلى ديانة» كما أن «أشكال 
السلوك الديني تختلف اختلافاً كبيراً من بجتمع إلى مجتمع آخر فهناك 
فروق لا تحصى فيما يتعلق بالمعتقدات والشعائر واللنوانب الأخرى من 
الممارسة الدينية»7'؟. 

*- الاختلاف في القيم والأخلاق: 

تأتي التربية اللقية في مقدمة أولويات التربية لدى الدول على اختلاف 
أديائما وثقافتها للحفاظ على هويتهاء فالأخلاق جزء من هوية الأمة» وتقوم 
التربية في تلك الأمم وفق الضوابط والأسسء التي تُحَددُها أديانما وثقافاتماء 
فبالأخلاق تبقى الأمم» وبعدمها تزول. ولا يمكن أن نتصور أمة من الأمم لا 
تعتني بالتربية الخلقية للنشء فيهاء وإلا فإن معنى ذلك اتميار الأمة وزوالها”". 

ومع أههمية التربية الخلقية لدى الأمم جميعاً إلا أن اهتمامهم ليس على 
مرتبة واحدة» وليس سعيهم إلى تحقيق أهداف واحدة؛ وإنما هناك اختلاف في 
الغايات والوسائل؛ فالإسلام يهدف من التربية اللقية إلى «تحقيق غاية كرمة 
للفرد مع الجماعة ف هذه الحياة» وكذلك تحقيق رضوان الله سبحانه وتعالى 
والفوز بالنعيم والنجاة من المحيم يوم القيامة»7" بينما المدف من 


)1( عبد الله الخريجيء علم الاجتماع الديني» ط١؟‏ (جدة: رامتان؛: ١٠1١اهم/١155م)‏ 
ص .59٠١‏ 

(؟) سليمان بن قاسم العيدء التربية الخلقية بين الإسلام والعولمة» د.ط. (475١ه)‏ ص 4. 
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-١ لاه‎ 


التربية الخُلقية لدى الأمم الأخرى هو «إعداد المواطن الصالح... وفرق كبير 
بين الحدقت00. 

والإسلام يرى أن كل مولود يولد على الفطرة» وبالتالي فهو قابل 
للاتصاف بالأخلاق الحميدة» بينما بعض التربيات غير الإسلامية تعتقد «أن 
الطفل يولد بضمير معينء مصحوب بغريزة صارمة» هي الخطيئة الأصلية؛ أي 
أن الطفل أو الإنسان مفطور على الفساد والانخلال» ولذلك لا فائدة من 
التربية الأتحلاقية»” ". 

كذلك هناك اختلاف واضح بين الحضارة الإسلامية وغيرها من الحضارات 
في مصدر الأخلاق ومرحعيتهاء حيث إن مصدر الأخلاق ومرجعيته في الإسلام 
مبني على الككتاب والسنة والأعراف الصحيحة:؛ التي لا تخالف الكتاب والسنةء 
بينما الأخلاق عند الحضارة المعاصرة لا تعتمد على الدين؛ وإنما هي مبنية على 
سياسات الحكومات والدول» وعلى قرارات حالس النواب؛ وعلى العادات 
والأعراف» ونتج عن هذا أن أصبح السلوك المنحرف -كالعلاقات الجنسية 
ا محرمة» وغير ذلك- أمراً طبيعياً لدى الحضارة الغربية المعاصرة. 

إن هذا الاختلاف بين الحضارة الإسلامية وغيرها من الحضارات في الخال 
الأخلاقي يمثل تحدياً يواجه الأمة الإسلامية من خلال ما تتعرض له من غزو 


)١(‏ سليمان بن قاسم العيدء التربية الخلقية بين الإسلام والعولمة» ص3. 
)١(‏ ماجد عرسان الكيلاني» اتجاهات معاصرة في التربية الأخلاقية» صس١١-75١.‏ 
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أخلاقي؛ فقد انتشرت «مفاهيم تربوية خاطئة لمعنى الأخلاق عند الأفراد 
والجماعات» فالبعض يُدحل في الفضائل ما ليس منها... والبعض يُخرج من 
الألاق الإسلامية بعض حصالا بححج ذوقية واهية» فأفرزت هذه المفاهيم 
الخاطئة سلوكيات لا تتوافق مع المنهج الإسلامي»7". 

ع - الاخيلااف في النظام الاجتماعي: 

لكل حضارة ومجتمع ثقافته» التي يتميز بما عن غيره» كما أن لكل مجتمع 
ظروفه» ومشكلاته وتطلعاته» والتحديات التي تواحهه؛ وطريقته في المواجهة, 
وعاداته» وقيمد؛ ونمطه في العيش» وكل هذه الأمور تعد من الخصوصيات 
الاجتماعية, الت ينفرد بها المختمع عمّا سواه وهذا ما يحقق التجانس 
والضبط الاجتماعيين. 

ولقد تنبه لأهمية مراعاة المنصوصية الثقافية للمجتمع بعض مسؤولي 
التعليم في الغرب» والأمثلة أكثر من أن تحصى”". 

إن الفروق الاحتماعية بين الحضارة الإسلامية وغيرها من الحضارات 
واضحة؛ ذلك أن النظام الاجتماعي الإسلامي محكوم «بقوانين إطية» وضوابط 
شرعية» جعلت منه كيانا سليماً نزيهاً يحقق الأمن والاستقرار والسعادة للفرد 
والأسرة وامجتمع»» بينما النظام الاجتماعي في الحضارات الأخرى تحكمه 
الآراء والأهواءء التي تتعارض مع الشرائع الإهية”". 


(؟) انظر سليمان بن قاسم العيد؛ التربية الخلقية بين الإسلام والعولمة؛ ص .1١‏ 
9( المصدر السايق:» ص7١-8١,‏ 
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وهكذا يتضح أن النظم الاجتماعية الإسلامية تختلف بشكل جوهري 
عن النظم الاجتماعية الوضعية في أن مصدرها هو الخالق البارئ المصور: 
ألا عم 21 الك َر # (الللك: ؟ .)١‏ 

لقد صارت نتيجة عدم ضبط المجتمع بالوحي المنزه عن كل عيب ونقص: 
تفشي الفاحشة في الغرب» وانتشار الجريعة» وتفكك الأسر وايختمع» فارتفعت 
نسبة الطلاق؛ وانتشر أولاد السفاح... وغير ذلك كثير”"©. 
رابعأً: دور منهج التربية الإسلامية في مراعاة الفروق بين الأمم: 

أقر منهج التربية الإسلامية مبدأ الاهتمامات المختلفة؛ ولهذا حرص على 
مخاطبة الناس على قدر عقوهم؛ يقول ابن مسعود #5 : «مَا أَنْتَ يمُحَدّثِ 
قَوْمًا حَدِيئًا لا تَبْلْعُهُ عُقُوفُهْ؛ إلاكَانَ لِبَعْضِهِمْ فِثْنَة)”'' وروي عن سيدنا 
علي ديفن أنه قال: «حَدنُوا الثامم يما يَعْرفُونَ: بون أن تكرت الله وول , 

وتطبيقاً لهذا المبدأ التربوي» وانطلاقاً منه» تنجه عملية التفاعل الحضاري 
نحو أهدافها المنشودة فلا يُجلب للمجتمع المسلم ما هو خخارج عن دائرة 
اهتماماته» وقيمه ومعتقداته» وعاداته. 

وني ضوء ذلك» يمكن القول: إن التفاعل الحضاري يبنى على مجموعة من 
الأسسء من أهمها: 


.١56ص المصدر السابق»‎ )١( 
.١ 54 قف أخرجه مسلم؛ حديث رقم:‎ 
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-١‏ الأساس الدبني: 

يعتبر الدين الأساس الرئيس» الذي يأنٍ في مقدمة أسس التربية «وذلك 
لماللتدين من أهمية بالغة في حياة الأفراد وانجتمعات, ولكونه يتضمن 
المعتقدات الروحية: التي يؤمن بما الناس ويقدسوتحاء وما يستمد من النظرة 
لعناصر الوحود: الكون والإنسان والحياة» وما يتطليه من ممارسة العبادات 
والشعائر الدينية»”'' ., فوظيفة التربية الأساسية هي «تمكين الفرد من معرفة 
دينه» ومن ثم فإن اهتمامها ينصب على دراسة العقيدة الدينية» وشريعتهاء 
وتوضيح وتفسير الأنشطة المختلفة في ضوء تعاليم الدين» إضافة إلى العناية 
الكاملة بممارسة الشعائر الدينية»”"). 

فالناس يختلفون فيما يتدينون به» والأساس الديني هو أهم ما يتميز به 
بجتمع عن غيره من اجتمعات.. وليك فإن التفاعل الحضاري لا بد وأن 
ينطلق من مراعاة هذا الأساس. 

-١‏ الأساس الأخلاقي والاجتماعي: 

التربية الأخلاقية الإسلامية من أهم الأسس ولمبادئ» التي يقوم 
عليها التفاعل الحضاري ف ميادين العلوم وضروب الثقافة وفنون الآداب. 
مما يستدعي أن يكون التفاعل الحضاري خخالصاً من الأخلاقيات الفاسدة, التي 


)١(‏ وائل عبد الرحمن الثل؛ وآخرون؛: مقدمة في أصول التربية» ط١‏ (الأردن: دار الجنادرية 
للنشر والتوزيع: 8 إاشلاء ٠ث'م)‏ ص 1١2‏ 
(؟) إبراهيم بن عبد العزيز الدعيلجء المناهجء ط١‏ (دار القاهرة» 454١ه/لا١٠٠٠م)‏ ص8" ؛. 


ذا أت 


لا تقرها التربية الإسلامية؛ وأن تراعى سياسات المجتمع وتقاليده وأعرافه» عند 
مارسة أي تفاعل حضاري؛ وهذا ما جعل التربويين يرون أن المجتمع يلعب دوراً 
مهما «في رسم السياسات التعليمية التي تناسب ظروفه؛ وأهدافه وحاجاته. 
وثقافته, وهو الذي يحدد أسلوب التربيةن:: 2 

ومراعاةٌ لهذا الأساس» فإن التربويين لا يقبلون فكرة «أن التعليم والتربية 
من المبادئ الإنسانية العالمية ذات التراث البشري المشاع؛ وم يقبلوا باستوراد 
مناهج التعليم كما هي عند الأمم والشعوب الأخرى» ولا باستيراد العلوم 
والآداب» التي نشأت في أحضان مذاهب وعقائد ومفاهيم لا تؤمن أمتهم 
كها.. .06 , 

وف هذا امحال» فإن دور التربية» في مراعاة الفروق بين الأمم ف إطار 
عملية التفاعل الحضاري يتلخص فيما يلي: 

أ- مراعاة الفروق بين الأمم وعدم تجاهلها أو إنكارها”". 

ب- المحافظة على الموروث الحضاري للأمة الإسلامية وتنقيته من كل 
شائبة تكدر صفوه. 


.١517ص وائل عبد الرحمن الثل؛ وآخرون؛ مقدمة في أصول التربية»؛‎ )١( 

.١7ص عبد الرحمن حبنكة الميداني» غزو في الصميمء‎ )١( 

(؟) عبد الحميد الهاشميء الفروق الفردية: دراسة تحليلية تطبيقية في مجال التربية 
والاجتماع؛ ص72)8١.‏ 
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ج- بناء التفاعل الحضاري على الأساس الديني والأخلاقي والاجتماعي 
للأمة المسلمة, حتى تكون قادرة على مواجهة التحديات القادمة مسن 
الحضارات الأخرى. 

د- النظر إلى العادات والعلوم والمناهج الوافدة من الحضارات 
الأحرى بعين النقد والتحليل» والقيام بعملية فرز بين الغث والسمين؛ 
وذلسك لاستخلاص مالا يقاح بثوابت الأمة وحصوصياتما العقدية 
والأخلاقية والاجتماعية. 

ه- مراعاة قدرات المجتمع الإسلامي وإمكانياته عند التفاعل الحضاري» 
فما يصلح بختمع الصين أو الروس مثلاً لا يصلح للمجتمع الإسلامي» 
وعليه فإن كل يختمع يقتيس من غيره بحسب ما عنده من مؤهلات 
وقدرات وإمكانات. 

و- توجيه امجتمع الإسلامي وإرشاده إلى البمحالات المطلوب اقتباسهاء 
مراعاة لاحتياجاته ومتطلباته؛ التي تفرضها التنمية الشاملة» التي يسعى 
إلى تحقيقها. 
- الضبط الاجتماعي: 

الضبط الاجتماعي هو: «الطريقة التي يتطابق بما النظام الاجتماعي 
ككل للحفاظ على هيكله ومقوماته؛ ثم كيفية تقيل الأفراد والفئفات 
الاجتماعية ذه الطريقة» ولما تمارسه قوى الضبط من ضغوط, ومعتنى آخخر هو 
القوى التي يمارسها امجتمع على أفراده والطرق والمعابيرء التي يفرضها للهيمنة 


رن نك 


والإشراف على سلوكهم وأسالييهم في التفكير والعمل وذلك لضمان 
سلامة البنيان الاجتماعي والحمرص على أوضاعه ونظمه. والبعد به عن 
عوامل الانخراف»7', 

لذلك لا بد من الضبط الاجتماعي» الذي «يتضمن إلزاماً اجتماعياً 
حتى يمكن التناسق بين المؤسسات الاجتماعية والوظائف والمسؤوليات 
التي تؤديهاء وحتى يتفادى المجتمع أسباب المشكلات الاجتماعية كالتفكك 
أو الانحلال الاحتماعيء أو اتميار القيم الروحية أو ضعفهاء أو تردي 
الأوضاع الاجتماعية»”'). 

ومن هنا يتبين أن بناء التفاعل الحضاري على الأسس والمبادئ, التي تتفق 
مع ديانة المجنمع وقيمه وعاداته وأعرافه أمر لا يمكن تحقيقه إلا بوحود الضبط 
الاحتماعي» الذي يهدف إلى إلزام أفراد امجتمع بالامتثال للمعاير والقواعد 
الاجتماعية وعدم الخروج عليهاء ومقاومة الانحرافات والأمراض الاجتماعية» 


التِي تحدث بين فترة وأخرى. 


0 مصطفى الخشاب» علم الاجتماع ومدارسه؛ ص5 ١٠؟.‏ 
3( حسن علي خفاجي» دراسات في علم الاجتماح الجنائي» طّ١‏ (جدة: المدينة للطباعة: 
1/0 ام)اص؟١.‏ 
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ترتيب الأولويات 


أولاً: تعريف ترتيب الأولويات: 

الأولويات جمع أولوية؛ والأولوية مصدر صناعي من الأؤلى وهو بمعنى 
الأحدر والأحق» يقال: «فلان أولى بكذا أي أحق به وأحرى»”''2. يقول ابن 
فارس: «الواو واللام والياء أصل صحيح بدل على القرب6”": والحقيقة أن 
اللغويين «١‏ يذكروا تعريفاً للأولوية ولا للأولويات ف معاجمهم وبجامعهم 
اللغوية. إلا ما ذكره بعض المعاصرين») حيث قالوا: يأن الأولوية تأني بمعنى 
الأحقية, والأسبقية»("), جحاء فقي ا معجم الوسيط: «الأولى: أفعل تفضيل بمعنى 
الأحق والأجدر والأقرب»0). 
واصطلاحاً: الأولويات هي: «ترتيب الأعمال من حيث التقديم والتأخير» 
أو بأنما الأحقيات ف التقدم والتأخير»”'. 


)١(‏ أحمد الفيوميء المصصباح المنيرء 687/7؛ الفيروز آبادي؛: محمد بن يعقوب»؛ القاموس 
المحيط؛ د.ط. (بيروت: مؤسسة الرسالة» د.ت.) 777/١‏ 1؛ اين منظورء لسان العرب» 
41 . 

.١4١/15 أحمد بن فارس بن زكرياء مقاييس اللغة؛‎ )١( 

(؟) محمد همّام ملحم؛ تأصيل فقه الأولويات؛ طبعة خاصة (الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤزون 
الإسلامية. دءت.) ص .7٠١‏ 

(4) إبراهيم مصطفىء وأخرون؛ المعجم الوسيط؛ .٠١861//7‏ 

(5) المصدر السابق» ص١4.‏ 
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ومكن تعريفها هنا بأنها: الأعمال والأنشطة: التي حمُّها التقدم 
على غيرها. 

وأما ترتيب الأولويات كمركب فقد عُرّف بأنه: «وضع كل شيء في 
مرتبته» فلا يُؤخر ما حقه التقدم, أو يُقدم ما حقه التأخير, ولا يُصغر الأمر 
الكبيرء ولا يُكبر الأمر الصغير»”"). 

إذا يمكن القول: إن ترتيب الأولويات هو: وضع الأشياء أو الأمور في 
ترتيب معين» حسب أهميتهاء لخصائص فيها. 
ثانياً: أهمية ترتيب الأولويات في منهج التربية الإسلامية: 


والدماعة في حياتحم اليومية» ذلك أن متطلبات الحياة متشعبة» وحاجات الفرد 
والجماعة غير متناهية» والوقت غير كاف لتحقيق ذلك كله, فإذا لم يُرتب 
الإنسان وينظم الوقتء واللنهد, والإمكانات, والموارد البشرية والمادية, ويُقُدّم 
الأهمّ على الأقل أهمية؛ بناء على استراتيجية الفرد والجماعة للتنمية والمشتقة 
من أهدافهمء فإن ذلك يؤدي إلى التشتت الذهني» والسير في اتحاه لا يندم 
المدف الأهمّء ولا يحقق الإنبحاز والإنتاج المطلوب» كما قد يؤدي إلى نخسارة 
فادحة؛ ومن هنا تأي أهمية مراعاة ترتيب الأولويات في حياتنا اليومية 


)١(‏ يوسف القرضماويء أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة.» ط؟١١‏ (بيروت: 
مؤسسة الرسالة: 5١١‏ ١ه/١11؟‏ ١ام)‏ ص 8 
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بشكل عام, وق العملية التربوية بوجه حاصء وق التفاعل الحضاري على 
الوجه الأخص. 

ومنهج التربية الإسلامية مبني على ترتيب الأولويات» فهو منهج قرآني 
وأسلوب نبوي, يدل على ذلك ورود الآيات العديدة؛ التي وجهت المسلم إلى 
مراعاة الأولويات وترتيبهاء ومن ذلك قول الله تعالى: 39 وَقل لَعِبَادِى يقُولوأ 
ل فى أحن # (الأإسراء: 1 ه)) وقوله: © وَالْدينَ أَجِمَنَوأ لطْنمُوتَ أن 
يَعْبدُوها وناب إل أَمَه لم اشر قَبيِرَ عبَادٍ © ألَدينَ يستَمِمُونَ الَْولَ 
2 8سا ريوع عر كم سل عرص ا 2 ٠‏ 5 
َتَِعُونَ أحسكه: وليك الِبنَ هَدَمْهُمُ أنه وأوْكَيِكَ هْمْ أؤثا الألبب * 
(الزمر:8-11١)»‏ فهذه الآيات وغيرها فيها توجيه للمسلم للسعي نحو 
الأحسن والأكمل. 


وقوله تعالى: فلو #يَسدَوتكَ ترب الككثر اميم قل فهمآ إِنم 
(البقرة:3١١):‏ فيه توجيه للمسلم لأولوية درء المفسهة الغالبة على 
المصلحة المغلوبة. 


امال 


كذلك يتجلى ترتيب الأولويات واضحاً في دعوات رسل الله تعالى إلى 
أقوامهمء حيث تباينت أولوياتمم الدعوية» وفقاً لانحرافات أقوامهم والأدواء 
المنتشرة في أزمانهم. 


اح 


والمتتبع لمسيرة هذا الدين «والمتبصر في المنهج الرباني في إتمام هذا الدين 
وإكماله؛ والمتأمل في سيرة النبي في في تطبيق الشرع والدعوة إلى الله لا بد 
وأن يصل إلى حقيقة ثابتة وواضحة؛ ألا وهي وجحوب مراعاة الأولويات لتحقيق 
مقاصد الشارع من الشرع ومن تطبيقه فمراعاة الأولويات سنة ربانية من سنن 
الله عز وحل في الدين والحياة والكون»”'". 
ثالثاً: أقسام الأولويات وأنواعها: 

هناك تقسيمات عديدة للأولويات» ويمكن الاكتفاء هنا بنوعين منها 
لعلاقتهما القوية يمذا البحث: 
- الأول: تقسيم الأولويات بناء على مشروعيتها": 

-١‏ أولويات معتبرة شرعاً: ويدخخل فيها عدم مناقضة ومخالفة قواعد 
الشرع؛ بالإضافة إلى ما ورد فيه دليل شرعي يدل على كونه من الأولويات. 

١-أولويات‏ غير معتبرة شرعاً: ويدخخل فيها كل محرم اتخذه الناس أولوياًء 
ومثال ذلك: أن يتعارف الناس على منكر مخالف للشرع» ويصير هذا المنكر 
بالنسبة لهم أولويأء فيقدمونه على كثير من الطاعات. 

وفائدة هذا التقسيم بالنسية إلى هذه الدراسة هو أن يتم ترتيب أولويات 
التفاعل الحضاري بناء على الأولويات المشروعة؛ مع التحذير من 


لل محمد همام ملحم» تأصيل فقه الأولويات» ص .١١‏ 
3( المصدر السابق: ص١لا.‏ 
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الأولويات المتوهمة غير المشروعة كاقتباس العقائد المنحرفة» والعادات المستهجنة» 
وكل ما له ضرر بالدين والدنيا. 
- الثاني: تقسيم الأولويات من حيث المصلحة والمفسدة”": 

-١‏ أولويات بين المصالح: وهي الأولويات» التي تظهر ف المصالح ابتداءٌ 
أو عند التعارض بينهاء بحيث يتم تقدعم ما هو أعظم مصلحة على ما فيه 
مصلحة أدن. 

-١‏ أولويات بين المفاسد: وهي الأولويات» التي تظهر في المفاسد 
ابتداءٌء أو عند التعارض بينهاء بحيث يتم تقديم ما هو أخف مفسدة على 
ما هو أعظم. 

"- أولويات عند التعارض بين المصالح والمفاسد: وهي الأولويات؛ التي 
تظهر في حالة التعارض بين المصالح والمفاسد» فأيها رجحت كفته يُقدم. 

وهذا التقسيم له علاقة بما يسمى (فقه الموازنات) وهو داءحل في فقه 
ترتيب الأولويات؛ لأن الموازنة بين المصالح بتقدم أهمهاء والموازنة بين المفاسد 
بدرء أعظمهاء؛ والموازنة بين المصالح والمفاسد بمراعاة الغالبة منهماء كل ذلك 
داخل في ترتيب الأولويات» إذ قد تنتهي الموازنة إلى أولوية معينة. 

وهذا التقسيم مهم أيضاً بالنسبة إلى هذه الدراسة؛ ذلك أن مسائل 
التفاعل الحضاري وقضاياه فيه بعض المصالح, التي تعود بالنفع على الأمة؛ 


1( المصدر السابق. ص .7/١‏ 
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أو على بعض أفراد الأمة» وهذه المصالح تنفاوت مراتبها ودرجاتماء وللتفضيل 
بينها لا بد من ترتيب الأولوية فيقدم الأكثر أهمية على الأقل أهمية, والأعم 
ثم الأعص» وكذلك هناك مفاسد ف التفاعل الحضاري, وتتفاوت درجة هذه 
المفاسدء ولدفعها لا بد من تقدم ما هو أخف مفسدة على ما هو أعظم.؛ 
ولا شك أن هذا «يتطلب فقهاً لترتييات مطالب الشريعة» ومقاصدهاء 
كما يتطلب فقهاً بالواقع المعاش» ونوعاً من البصيرة المسلحة بالخبرة في عواقب 
الأمور المترتبة على الإقدام على أمر ماء والإحجام عنهء وهذا الفقه تشتد 
الحاجة إليه كلما ساءت الظروف والأحوال؛ التي تمر بما الأمة» حيث تكثر 
الخيارات الصعبةء وتضيق سبل الحلول المطروحة؛ أو تصبح التضحية ببعض 
الخير وارتكاب بعض الشر أمراً لا مفرّ منه»”"'. 

ومن خلال ما سبق يكون ترتيب الأولويات وفقاً للقواعد الآنية: 

-١‏ تقدم الضروري على الحاجي» والحاجي على التحسيني» فيقدم حفظ 
الدين» ثم حفظ النفسء» ثم حفظ العقلء ثم حفظ النسلء ثم حفظ المال» وكل 
كلية من هذه الكليات الخمس لما ضروري وحاجي وتحسيني» وبناء عليه 
يقدم مثلأء ضروري حفظ الدين على حاجي حفظ الدين» وحاجي حفظ 
الدين على تحسيني حفظ الدين» وهكذا في كل كلية من هذه الكليات. 


1( عبيد الكريم بكارء فصول في التفكير الموضوعي؛ م١"‏ (دمشق: دار القلمء 
89 ه14 ام) ص 158-1717 
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-١‏ تقدم الأكثر أهمية على الأقل أهمية» والمهم على غير المهم» فالتزبية 
الإسلامية تدعو إلى الأفضل والأحسن في كل ما فيه نفع الفرد أو اجتمع. 

*- تقدم النفع المتعدي على النفع القاصر. 

4 -مراعاة أهداف وحاجات المجتمع» فدراسة الأولويات التربوية تعتمد 
على الأهداف» وعلى احتياجات اجتمع. 

ه- مراعاة مرونة ترتيب الأولويات في التفاعل الحضاري» فهي متغيرة 
وليست ثابتة؛ خحصوصاً فيما يتعلق بمجال الحياة» فما يصلح اليوم ربما 
اع واس ورم ينبغي عدم التحمد على أولويات معينة» فمثلاً 
إذا كان علم الطب متوفراً في بلد ماء فإن أولوية هذا البلد لا بد أن تُحول إلى 
بحال 0 0 التكنولوجياء أو النظم الإدارية» أو غير ذلك. 
رابعا: ترتيب الأولويات في التفاعل الحضاري: 

هناك بي عريضة للانطلاق نحو ترتيب الأولويات وتحديدها في 
التفاعل الحضاري» من أهمها: 

-١‏ تقديم رسالة الإسلام إلى الأمم الأخرى من غملال تفاعلنا مع 
الحضارات الأخرى» فالإسلام هو أعز ما نملك وأفضل ما نقدم إلى البشرية 
فهي بحاجة إلى هذا المدى؛ الذي أنزل على محمد #لكٌء وعلينا أن ندعوهم إلى 
التوحيد كما أمر الله تعالى نبيه #8 بذلك» يقول تعالى: 72 كل يتأهْلٌ الكتب 
َعَالَوَا إِلّ مكلت سَوَلم بَيْسَنَا وَبَنِسَكي ألا تعَبْدَ إلا أَّهَ وَلَا مشْرِكٌ بِوء 
ًا ولا يَتََمِلَ بنْضُكا بَنْضًا أَرَبَأبا من دون أ فإن نَوَلََا مَقُولُوا 

أَشْهحَدوأ أكا نتوج 5 (آل عمران: 5 5). 


ا" 


١‏ - التصدي للهجمات الشرسة:؛ والغزوات الثقافية العارمة» حماية 
للمجتمع المسلم من الذوبان والانصهار ف الحضارة الغربية المعاصرة» فالمسلم 
ليس بمأمن من أن تتسرب إليه بعض العقائد والأفكار, والأخلاق والعادات 
والتي هي بعيدة عن عقائده؛ وأفكاره, وألاقه» وعاداته الإسلامية. 

7- إعطاء الأولوية لاقتباس التكنولوجيا والعلوم النادرة التي تحتاجها 
التدنمية الشاملة؛ لأن هذه العلوم تتعلق بما الحاحات العملية للأقطار 
الإسلامية. 

؛ - توجيه الاهتمام الأكثر لاعتبارات الكيف» وذلك للحصول على 
الجودة المطلوبة «وهذا يعد من الاخحتيارات الجوهرية قْ العملية التربوية»”2. 

ويمكن أن يضاف إلى ذلك: 

ه - عقد مؤتمرات وندوات لتحديد أهم عناصر التعامل مع الحضارة 
المعاصرة» والأولويات والأشكال الأنسب للتفاعل معهاء وحاجة الأمة 
ومتطلباتماء والإطار العام لاستراتيجية التنمية قي العالم الإسلامي. 

7- إعداد الدراسات المسحية ذات الدلالة الإحصائية في أولويات الأمة 
بشكل عام, أو أولويات بلد إسلامي معين أو منطقة معينة بشكل خاص. 


)1( المصدر السابق» سس 3 
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احترام التخصص 


أولاً: مفهوم احترام التخصص: 

التخصص لغة: «من اخعتص فلان بالأمر ونخصص له: إذا انفرد به»27؛ 
والتخصص في علم معين هو «أن يتخصص عالم, أو باحثء أو دارس؛ بعلم 
واحد يتوفر على دراسته دراسة متعمقة, ويُلم بمعارفه. ويخبر فنونه ومدارسه 
وقد يحصل فيه على الدرجات الجامعية والعلمية العالية»7". 

والمقصود باحترام التتخصص في هذا البحث: إسناد الأمر لذوي 
الاختصاص فيما يخص تخصصاتهم, ورد الأمور إليهم» وعدم خحوض المرء 
فيما لا يعلم. 
ثانياً: أهمية التنخصص واحترامه في منهج التربية الإسلامية: 

دعا المنهج التربوي في الإسلام إلى احترام التتخصصء وإسناد الأمر إلى 
أهل الخبرة» ورد المشكلات والمدلمتات إلى العلماء الربانيين» فمرة جاء الأمر 
الرباي برد الأمور إلى أهلهاء المحتصون يحاء فقال سبحانه: «إوَإِدًا جَآءَهُمْ 


.7 4/17 ابن منظورء لسان العرب؛‎ )١( 
أحمد الخمساويء الفكر الموسوعي والتوجيه الإسلامي للعلوم والحضارة الحديثة» مؤتمر‎ )١( 
التوجيه الإسلامي للعلوم: المحور الأول 517١ه/337امء ص777.‎ 


شرف 5 


م مِنَّ ألأمن أو الكوفي أذاعوا به وَلَوْ ردوة إِلَّ ألَسُولٍ وَإِلَى أولي 
3 عار 1 لذن سَلَسْيِظُوتم 0 (النساء: 8)؛ وهذا تأديب 
كما 0 و من «الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق» وأنه ينبغي 
إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة» والمصالح العامة» ما يتعلق بالأمن وسرور 
المؤمنين» أو بالنوف» الذي فيه مصيبة عليهم, أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإاشاعة 
ذلك الخبر» بل يَرُدُونه إلى الرسول وق وإلى أولي الأمر منهمء أهل الرأي؛ والعلم؛ 
والنصح. » والعقل, والرزانة» الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها... 1# 

وتارة أخخرى أمر الله سبحاته بسؤال أهل الذكر, فقال سبححانه : مسسَاوا 2 9 
هل لكر إن 1 ل 2 عَلَمُو 4# (الأنبياء 7). وق حديث القرآن 
عن صفات الأنبياء نحد تخصيصاً لكل منهم بصفة معينة اختصّ يما دون 
سائر الأنبياء فإبراهيم» عليه السلام» خليل البمن» وموسى كليم الله وهكذا 
نحد الاختصاص عند الأننياى عليهم السلام. 

وق السنة النبوية أرشد النبي َيه من لا يعلم؛ إلى سؤال من يعلم؛ بل 
وخ من يتسرع في الدعول إلى غير اختصاصه.؛ فقال عليه السلام في قصة 
البجل. الذي اغتسل وبه جرح قُْ الرأس: «قُكَلُوةُ قْتَلْهُمُ الله أل سَأَلُوا ذا 
لَه يَعْلَمُواء فْإِنْمَا شِفَاءُ الْعِىّ السُؤال» 2"2. 


.,١1 ١ عبد الرحمن بن ناصر السعديء» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»‎ )١( 
علاء الدين علي المتقي» » كنز العمال» تحقيق تحقيق محمود عمر الدمياطي؛ ط١ (بيروت:‎ (3 
,١ 75/4 75575517 دار الكتب العلميةء 5١541١ه/534 ١ام)؛» حديث رقم:‎ 
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وتطبيق التخصص العلمي كان موجوداً عند الصحابة؛ رضوان الله 
عليهم؛ حيث اشتهر بعضهم بتخخصصات شرعية دون سائر الصحابة) 
ويشهد لذلك ما رواه الشيخان أن النبي في قال: «اسْتَفْرِنُوا الْقُرْآنَ مِنْ 
َرِْعَةٍ: من عَبْدٍ الله بْنِ مَسْغود, وَسَالِمِ مَؤْلّى أبي حُدَيْفَة وَبَيّ بن كغب, 
ومُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ» " وقال ف: «أرْحَمْ متي بأمِي أبُو بكر وَأَسْدُهُمْ في 
دين الله عُمَرُ وَأَصدَفُهُمْ حَيَاءْ عُثْمَانُ وَأَقْضَاهُمْ عَلِىُ بْنُ أبي طَالِبء 
وَأفْرَوْهُمْ لكاب الله أت بْنُ كفب. وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلالٍ وَالْحَرَامِ مُعَاذْ 
ابن جَبَلٍِ وَأَفْرَضْهُمْ رَْدُ بْنْ ابت ألا وَإِنَّ ِكلَ أَمَةٍ أمِيئاء وَأْمِينُ هَذِهٍ 
الام أَبُو عُبَيّدَة بن جراح» 6 

ول يكن منهج التربية الإسلامية يقتصر على الدعوة إلى احترام 
التخصص فحسبء وإنما شدد في من يتولى أمراً من غير اختصاصه. 
وفرض عليه ضمان ما أفسده يجهله, فعن عبدالله بن عمرو ين العاص» 
رضي الله عنهماء أن رسول الله 8 قال: «مَن تطَبّبء وَلْمْ يُعْلَمْ منْهُ طِبّ 
قَبْلَ ذَلِكَ, فَهُوَ صَامِنٌ)2". 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه؛ حديث رقم: 154١؛‏ وصححه الألباني: انظر: صحيح ستن ابن 
ماجى رقم: ؟6'1١,‏ 
0( أخرجه ابن ماجه. 
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فالتخصص العلمي ليس مصطلحاً حديثاً يعود الفضل فيه للغرب» بل 
هو سنة كونية متوافقة مع الفطرة الإنسانية» كان للمنهج الإسلامي قصب 
السبق إليهء وطيقه المسلمون إبان ازدهار الحضارة الإسلامية» وما دام الأمر 
كذلكء فلا بد «من التأكيد على جانب التخصصء وإشاعة هذا المفهوم 
الذي كان أساساً من أسس البناء الحضاري الإسلامي» ودافعاً قويأ لتقدم العلم 
الصحيح والمعرفة الحق» وذلك في جانب الدراسات النظرية؛ إذ لا يقبل 
ولا يسمح القانون في الدراسات العملية بتجاوز أحد لاختصاصه. ويجب أن 
يعمم ذلك ويسود هذا الفكر في جميع حقول المعرفة» والساحة العلمية؛ ليحصل 
الضبط والترقي» وإلا سنبقى ف حلقة من العبث؛ ونتردى في الضحالة»" “. 
ثالثأ: تفويض الاجتهاد في التفاعل الحضاري لذوي 
الاختصاص والخبرة: 

يحتاج التفاعل الحضاري إلى ذوي الاختصاص» والخبرة؛ والبصيرة» في 
جميع مناحي الحياة الفكرية» والاجتماعية» والاقتصادية» والسياسية؛ والعلمية. 

ولماكان في الناس «متفكرون باحثون عن الحقائق في احالات العلمية 
البحتة» ومتفكرون قادرون على تدبير الأمورء وتخطيط الخنطط الحَكِيمّة الرشيدة 
في الأمور الإدارية» أو الأمور الععسكرية؛ أو الشؤون السياسية في الأمن 
أو الخوفء في السلم أو الحرب» كان من مقتضيات الواقعية إرشاد الجماهير 


.4 فاروق حمادة» أسس العلم وضوابطه في السنة النبوية» ص0‎ )١( 
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العامة إلى ردّ أمورهم ذات الوجوه المختلفة» التي تحتاج تأملاً دقيقاً وبصراً نافذاً 
إلى جماعة أولي الأمر منهم, القادرين على حل المشكلاتء والتبصر السديد في 
المعضلات» والتوجيه إلى أرشد الآراء وأسدّهاء وذلك ليهتدي بعض هؤلاء إلى 
وحه الصواب عن طريق البحث والتفكر والاستنياط» قال تعالى: رادا 
جَادَهُمَ مر ين الأمنٍ أو آلْحَوفٍ أناعوأ يه وَلَوْ رده إل ألرَسُولٍ 
وَإِلَت أُدْلِ الْأَمر ِنْب لعلمة لذبن و منج # (النساء 0 
فهذا النص يرشد ل ر م إلى جماعة أولي الأمر من المسلمين» وهم: 

- العلماء انجتهدون, القادرون على استنباط الأحكام الشرعية» في 
شؤون الفقه الإسلامي. 

- والإداريون؛ القادرون على استنباط أفضل الأعمال والنظم ف 
الشؤون الإدارية. 

- والمهرة في السياسة الشرعية؛ القادرون على استنباط أسدّ المإطط 
وأحكمها في الشؤون السياسية السلمية والحربية. 

- والقادة العسكريون المحططون» القادرون على استنباط أنجمح المطط 
في شؤون القتال والحرب. 

وهكذا ف كل محال يبرز فيه متخصصون ذوو مهارات أو قدرات فطرية 
أو مكتسبة؛ فإن الإسلام يوصي بأن يَرْدَ السواد الأعظم من الناس كل أمر إلى 


ذوي الاختصاص فيه»)” ). 


)1( عبد الرحمن حبنكة الميداني» الحضارة الإسلامية» ص78 71-١‏ ؟. 
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ومن الغريب جحداً أن يحترم التاخصص ف العلوم التجريبية البحتة, 
ويُْسَقّه من يخوض فيها دون تأصّل لذلك» فلا يفتي الطبيب - مثلاً- فْ 
مسألة هندسية:؛ ولا الكيميائي في مشكلة فلكية؛ وحتى التمثيل والرقتص 
والغنساء لا يُسمح الخوض فيه إلا لذوي الاخقصاص الحاذقين فيه 
بينما الكثيرون مستعدون للإدلاء بدلوهم في أمور الدين والشريعة دون حرج 
ولا غضاضة. 

ومن ذلك ما نشاهده اليوم من التسرع في الخنوض في مسائل التفاعل 
الحضاري بإصدار الفتوى» حيث ينادي دعاة التجديد والحدائة فتح باب 
التفاعل الحضاري على مصراعيه؛ دون الرجوع إلى أهل العلم؛ كما نشاهد 
أيضاً تطبيقاً عملياً لمعنقدات وعادات وأفكار ومناهج وأنظمة الأمم الأخرى 
دون رد إلى أهل الاختصاصء وقد حصل من هذه الفوضى, الناتحة عن عدم 
احترام التخصص شر عظيم» وخطر جسيم. 

والاستفادة من الخيرات الأجنبية أمر «يقرره المختتصون ف العلوم المراد 
نقلها من الغرب من أهل الدين والفقه والفكر الناضجء وعلماء وفقهاء الدين 
المختصين في فهم النصوص الشرعية»7". 

وإذا «ما أريد للمتخصص التربوي المسلم توجيه العلوم الحديثة توجيهاً 
إسلامياً» فيكون من البداهة بمكان الرحوع إلى القرآن الكريم» والسنة المطهرة؛ 


.١54ص عبد الرحمن الحازمي؛ التوجيه الإسلامي لأصول التربية؛‎ )١( 
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ليستخلص المبادئ والقواعد السامية» التي تضاهي غيرها من الميادئ والقواعد 
الوضعية؛ وإلا كان عمله كحاطب ليل يجمع ما هب ودب دون أن يكون 
لعمله جدوى» وقد يسيء حيث يريد الإحسان»7''. 

لذلك؛ فإن المطلوب أن يكون لدى المختصين ف التربية» والمعنيين 
بالتوجيه الإسلامي «الإدراك الكامل لأسس الإسلام العامة ومبادئه الكلية: 
الاعتقادية والفكرية» حتى يكون لديهم المعايير الصحيحة للعلوم والمعارف 
ف مفهوم الإسلام, وتتكون لديهم ملكة النقد النزيه البصير؛ لاستخلاص 
المفيد من التراث العلمي في الحضارات بعامة؛ وي حضارتنا بخاصة» حتى 
ينطلق الإبداع الإسلامي على هدى وبصيرة, يأحذ من القدم أرسخه؛ ومن 
الحديث أروعه»”' . 

فالذي يفتقد إلى التحصص الشرعي لا يستطيع الإسهام ف بناء التربية 
الإسلامية؛ ذلك أن التخصص الشرعي «بمثابة المنظار أو اممجهر؛ الذي يتمكن 
من خخلاله الدارس أو الباحث من إدراك دروس وتطبيقات وتوجيهات تربوية 
في القرآن وفي السنة النبوية قد لا يدركها غيره. وبالتالى من يفقد 
التخصص لا يتمكن من الإسهام في بناء التربية الإسلامية»0©). 


.١87؟ص عبد الرحمن الحازميء التوجيه الإسلامي لأصول التربية»‎ )١( 

(1) مناع خليل القطان؛ مفهوم التوجيه الإسلامي للعلوم واهدافه وأسسه العامة» مؤتمر 
التوجيه الإسلامي للعلوم: المحور الأول؛ القاهرةء 7١154١ه/337١م؛‏ ص 456. 

(") مقداد يالجن» معالم بناء نظرية التربية الإسلامية (الرياض: دار عالم الكتب؛ 
0١‏ ام/ص ٠١19-15‏ 
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لذا فإن التخصص ف الشريعة الإسلامية أمر لا بد منه عند الاقتباس من 
غير المسلمين؛ ولا يعنى هذا إلغاء أهمية التتخصصات الأخرى عند التفاعل 
الحضاريء بل يحتاج إلى تلك التخصصات, فمثلاً عندما نريد اقتباس وسائل 
وتكنولوجيا التعليم؛ فلا بد مع علماء الشريعة من إشراك المتخخصصين في محال 
تكنولوجيا التعليم. 

فالتوحيه الإسلامي لتقنية التعليم يحتاج إلى «متخصص في تقنية التعليم» 
بالإضافة إلى توافر قدر مناسب من المعرفة بالقرآن وعلومه؛ والحديث وعلومه» 
والتربية الإسلامية؛ والفكر الإسلامي؛ ولذلك فإن من فقد هذه المؤهلات 
لن يكون عمله معبراً عن التصور الإسلامي؛ بل قد يظهر التلفيق والتشويه 
فيما يكتب أو يبحثء ويجانبه الصواب» ويعبارة أخرى: فإنه يصعب كثيراً 
على المتخصص ف محال تقنية التعليم دون تأهيل علمي ف العلوم الشرعية؛ 
أن يخوض في محال التوجيه الإسلامي لتقنية التعليم» كما يصعب ذلك كثيراً 
على المخحصص في محال العلوم الشرعية دون تأهيل علمي في محال تقنية 
التعليم أن يدلي بدلوه في هذا الصدد, ومن هنا فإنه يستحسن إذا لم تتوافر 
عوامل التأهيل في العلوم الشرعية وتقنية التعليم معأء أن يقوم فريق عمل يضم 
متخصصين في كل من العلوم الشرعية؛ والتربية الإسلامية» وتقنية التعليم؛ 
بحيث يقوم كل منهم بمهمة معينة تدخل في نطاق تخصصه»”'. 


)١(‏ عبد الرحمن بن محمد بلعوصء التوجيه الإسلامي لتقنية التعليم» ص4075-1414. 
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والخلاصة: أنه يجب رد المسائل» التي تحتاج إلى اجتهاد' ' ورأي؛ إلى 
أهلها المختصين بماء وهم العلماء الربانيون» حتى وإن كانت المسألة لما علاقة 
بتخصص آخخرء فإن العلماء يُمتاج إليهم في بيان إباحة ذلك الشيء من 
عدمه؛ وهل هو مصلحة أو مفسدة؟ وهل هو عام لجميع الأفراد أم هو خاص 
ببعضهم دون بعض؟ إلى غير ذلك من التفاصيل. 

وكمذه المرحعية؛ التي مردها إلى أهل العلم العارفين بالكتاب والسئة» يكون 
التفاعل الحضاري محميًا من الضلال والانحراف» ومحروساً من المستوردات 
الياطلة والأهواء والعقائد الفاسدة. 


؛ه١١--5.5 انظر شروط المجتهد فمي: محمد بن إدريس الشافعيء الرسالة» ص‎ )١( 
١ط محمد بن محمد الغزالي» المستصفى في علم الأصول؛ تحقيق محمد عبد السلامء‎ 
(بيروت: دار الكتب العلمية؛» ١541١ه) 12/٠55؛ الشوكاني» محمد بن عليء إرشاد‎ 
)م٠٠٠١/ه١547١ الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء ط١ (دار الفضيلة؛‎ 
0 يي‎ 
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تشراف المستقبل 


- وي لغة: 

الاستشراف ا شرف؛ در هُ: أغلى الشَيْءٍ؛ وَالشَّرَفُ مِنّ 
الأزض: ما شرف لَكَ؛ وَيُقَالُ: أشرف لي شَرَفٌ هْمَا زِلْتُ أَرْكْضُ حَئٌٍ علو 
وَمَشَارِففٌ ند َعَالِيها؛ وَأَشْرَفَ لَك الشّئء: أنكتك؛ وَشَارَفَ الشَّئء: 5 

مِنَهُ وَقَارَبَ أَنْ يَظْمَرَ به؛ وَتَشَوْفَ الشيْءَ وَاسْتَشْرََةُ: وَضّعْ يَدَهُ عَلَى حَاجِبهِ 
لي مشتؤلل بن الشنس حئى يإعيرة وتشقيئة والاسْتشرَاف: أَنْ تُضّع 
يَدَكُ عَلَى حَاحِبكَ وَتَنْظَرَ وَأَصْلْهُ من الشَّرّفب العُلْوُ كأَنهُ ينظ ينْظرٌ َيِه مِنْ مؤضع 
مزتفِع؛ فكو أكثر 5-5 

وق المعجم الوسيط: «استشرف» انتصب وعلاء وللشيء تعرض» 
والشيء رفع بصره ينظر إليه»”'. 

والخلاصة؛ أن الدلالة اللغوية للاستشراف هو رفع البصر إلى الشيء 
والنظر إليه لاستبيانه وإدراكه. 
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.775/1١١ محمد بن أحمد الأزهري؛ تهذيب اللغة,‎ .١17١/3 ابن منظورء لسان العرب؛‎ )١( 
.579/١طيسولا إبراهيم مصطفى» وأخرون. المعجم‎ (3 
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والمستقبل هو «ما يُترقب وحوده بعد زمانك» الذي أنت فيه يسمى به؛ 
لأن الزمان يستقبله»”'. 

واستشراف المستقبل هو «النظر إلى الزمن القادم ببصر حديد ونظر 
ثاقب» بغية تصور الواقع المقبل؛ انطلاقاً من شرفة الواقع الحاضرء واستيعاباً 
لعبر الواقع الراحل»؛ وهو «حجهد علمي منظم؛ يسعى إلى تحديد احتماللات 
وخيارات مختلفة مشروطة لمستقبل قضية أو عدد من القضاياء خلال مدة 
مستقبلية محددة, بأساليب متنوعة:» اعتماداً على دراسات عن الحاضر 
وا ماضي» وتارة بابتكار أفكار جديدة منقطعة الصلة عنها»”". 

وينظر إليه كذلك على أنه «اجتهاد علمي منظم,؛ يرمي إلى صوغ مجموعة 
من التنبؤات المشروطة والتِي تشمل المعالم الرئيسية لأوضاع مجتمع أو مجموعة 
من المجتمعات؛ وعبر فترة مقبلة تمتد قليلاً لأبعد من عشرين عاماًء وتنطلق من 
بعض الافتراضات حول الماضي والناضر»”©. 

ومكن القول: إن استشراف المستقبل هو جهد علمي منظم؛ يهدف إلى 
التنبؤ بما سيحدث ف المستقبل القريب أو البعيد» بأساليب وطرق قد تكون 
مشروعة وقد تكون غير مشروعة. 


)١(‏ علي بن محمد الجرجانيء التعريفاتء. ط؟ (بيروت: دار الكتب العلمية» 
614 هغ١٠٠م)ا‏ ص .71١١‏ 

(؟)عبد الله بن محمد المديفرء الدراسات المستقبلية وأهميتها للدعوة الإسلاميةء رسالة 
ماجمستير» جامعة طبية»ء المدينة المنورة» 54717 اهء ص75)794. 

(") إيراهيم سعد الدينء وآخرون؛ صور المستقبل العربي؛, ط١‏ (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» 947١م)‏ ص 70. 
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أولاً: الحاجة إلى استشراف المستقبل: 

إن التطلع إلى المستقبل والتشوق إلى معرفته أمر مفطور في النفوس 
جميعأ. فليس من البشر أحد إلا وهو يتطلع ويشتاق إلى معرفة ماذا سيكون 
له أو لأمته أو لغيره؟ ذلك أن مسن «خخواص النفوس البشرية التشوف إلى 
عواقب أمورهم» وعلم ما يحدث لهم من حياة وموت؛ ونير وشرء سيّما 
الحوادث العامة كمعرفة ما بقي من الدنياء ومعرفة مُدَدٍ الدول أو تفاوتماء 
والتطلع إلى هذا طبيعة» مجبولون عليهاي”". 

ويؤكد ابن القيم «أن النفس لما شرف إلى التطلع على الحوادث قبل 
وقوعها. ..»''"“» فالتطلع «للمستقبل يعطي للحياة ديناميكية خاصة: تدفع به 
نحو المزيد من العطاء للأفضلء ويربطه بالمتغيرات والمستجدات»ء التي نظهر في 
حياته» خخاصة في عصرنا الراهن المليء بالمتغيرات والمفاحآت»”". 

وتؤثر الدراسة المستقبلية «في تشكيل هوية الأمة؛ وتحديد صورتاء التي 
تكون عليها في كل الحالات» كالتعليم؛ والاقتصاد, والنمط الاجتماعي 
والثقائي» وغيرهماء ذلك أن الصورة الراهنة سَتَتَبدِل بصورة أخرى» تفرضها 


.5"١7 ابن خلدونء المقدمة» ص‎ )١( 

.١؟3/؟ محمد بن أبي بكرء مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة»‎ )١( 

(5) عبد الرحمن بن صالح المشيقحء إطلالة على دراسات المستقبل» ط١‏ (الرياض: مكتبة 
العبيكان: 48١151ه/915317ام)‏ ص1. 
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موجحات وأدوات التغيير من سبل الاتصالء والبسث الإعلامي» وموحات 
الدعاية والإعلانات المغرية» وانفتاح العالم على بعضه تبعاً لذلك» وذلك 
ما نرى بوادره المعاشة الآن» فإما أن نستعين بالله ونصنع مستقبلنا 
بأنفسنا وأدواتنا وبإمكاناتنا وظروفناء وإلا سيفلت الزمام من أيدينا» ونعيش 
على فتات الغير»”'. 

ومن ثم» فإن استشراف المستقبل حاحة بشرية» وضرورة إنسانية» وذلك 
بحكم ما جُبل عليه الإنسان من حب الاستطلاع؛ والتشوف إلى ما يستقبله 
من الأمرء وتزداد حدّة هذه الغريزة في عصرنا المليء بالمتغيرات والمفاجآت. 
ثانيً: حكم استشراف المستقبل: 

يتردد حكم استشراف المستقبل بين الحظر والإباحة» وهذا راجع إلى 
الوسائل والأساليب المستخدمة في الدراسات المستقبلية؛ فقد تكون وسيلته 
وسيلة محرمة» كالتنجيم والكهانة؛ والتطير والتشاؤم» والسحرء وادعاء الغيب 
ورجمه, وغير ذلكء فإنه لا يجوز. 

وقد ذكر شيخ الإسلام أن باب الكذب ف الحوادث الكونية كثيرة؛ 
وطرقه متنوعة «فتارة بالإحالة على الحركات والأشكال الجسمانية الإلمية من 
حركات الأفلاك والكواكب والشهب والرعود والبروق والرياح وغير ذلك» وتارة 
بما يحدثونه هم من الحركات والأشكال؛ كالضرب بالرمل والخصا والشعير» 


)١(‏ عبد الرحمن بن صالح المشيقح؛ إطلالة على دراسات المستقبل» ص77. 
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والقرعة باليدء وتنحو ذلك مما هو من جنس الاستقسام بالأزلام» فإنمم يطلبون 
علم الحوادث بما يفعلونه من هذا الاستقسام بما؛ سواء كانت قداحاً أو حصاً 
أو غير ذلك... فكل ما يحدثه الإنسان بحركة من تغيير شيء من الأجسام 
ليستخرج به علم ما يستقبله فهو من هذا الجنس»”2. 

أما إذا كانت وسيلته؛ وسيلة شرعية» أو غير محرمة؛ كالاستفادة من 
القرآن والسنة فيما أخبراه من وقوع أمور مستقبلية؛ أو الاستئناس بالفراسة 
والإلهام والرؤيا الصادقة في الأمور الحياتية العامة» دون أن يُنى على ذلك 
حكماً شرعيأء أو الاستفادة من المناهج العلمية؛ التي تُعنى بالنظر في مآلات 
الأفعال وعواقبهاء وذلك بدراسة الأسباب والمسببات والسنن الكونية» فإن 
ذلك يجوز وليس بمحظور. 
ثالثاً: استشراف المستقبل وعلاقته بقاعدة اعتبار المآل: 

لقد أرشد الإسلام إلى دراسة العواقب لمعرفة ما قد ينتج من الأفعال من 
مصالح أو مفاسدء فإن كانت عاقبة الفعل» الذي يُقدم عليه الشخص حسنة» 
فإنه لا محظور في الإقدام عليهء وربما يكون واجبأ أو مندوباً أو مباحأء حسب 
المصلحة المراد تحقيقهاء وإن كانت عاقبته سيئة فإن الشارع أمر بدرء المفاسد 
الحاضرة والمستقيلية. 


.80/4 أحمد بن تيميةء مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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لذا فإن الاهتمام بالمستقبل «ليس ترفاً فكرياً» بل هو ضرورة يأمر 
ما الدين» وتفرضها التغييرات المتسارعة؛ التي يعرفها عالمنا المعاصر»7) 

والنْظَرُ في «مآلات الأفْعَالٍ مُعْتَبَرٌ مَفْصُودٌ شَيْعًا كَانَتٍ الْأَفْعَالُ مُوَاقِمَةَ 
أ مخَلِقَك وَذِْكَ أن المجتهد لا يَحَكُمُ عَلَى فِعْلٍ مِنَ الأَفْعَالٍ الصَادِر 
الْمُكلَفِينَ بالإقدام أو بالإخجام إلا بَعْدَ نظره إلى ما َؤولُ يِه ذِْكَ 0 
شرا لِمَصلةٍ فيه ُنتخلب» أؤ لِمَْسةٍ ثذرأ ولَكِنْ له مان على لاف 
ما قُصِدَ فِيه... وَهُوَ يِحَال لِلْمُجْتَهِدٍ صَعْبْ الْمَؤردٍ إلا أَنّهُ عَذْبُ الْمَذَاقِ كر 
الْمْبّ جَارٍ عَلَى مَقَاصِدٍ الشّرِيعة.. فَإِنَّ الأعْمَالَ - إذَا تَأَتلنَهَا - مُمَدّمَا 
لنَتَائ بج الْمَصَالِح؛ َإِنْهَا الس فا لمْسَبجَّات يِ هِىّ مَفْصُودَةٌ ِلشَارعء 000 
هي مَآلَاثُ الأسْبّاب؛ فَاغيَبَايُهَا ف جَرَيَانٍ الأسْبّاب مَطُْلُوبٌ» وَهُوَ مَعْقٌ 
فق الْمَآلات»97) 


ولقد اهتم القرآن الكريم والسنة المطهرة بمراعاة المآل والعواقب» ومن 
مظاهر ذلك: النهي عن سب اآلة المشركين» قال تعالى: ل ار 
بو مر بي لخر عير 4 
اليرت يعون من دون أ فنسيُوأ 2 عدو بغير عِلم 
(الأنعام:م .)١١‏ 


)١(‏ إلياس بلكاء استشراف المستقبل في الحديث النبوي؛ ط١.؛‏ الدوحة: سلسة كتاب الأمة 
العدد 2١75‏ 9؟147١اهء‏ ص”7, 


(؟) إبراهيم بن موسى الشاطبيء الموافقات في أصول الفقه؛ .١115-١914/4‏ 


١ لام‎ 


ومنها: حرق الْحَضِر السفيئةً منعاً من استيلاء الملك الظالم عليهاء قال 
تعالى: «أمًا لعهة لتَِبئةٌ فَكَانتْ مسن يَمْمَنُونَ في البخر كردت أَنْ ها 
وكا آم مَك بعد 0 ا طبر 7). 

ومن مظاهر اعتبار المآل في السنة: النهي عن قتل المنافقين» يقسول 
الرسول ف: «دَّغةُ لا يَتَحَدْتثُ تُ الناس أن مُحَمُدا ر يَقَعْاه أَصْحابَةي 2 
ومنها: ركه فك رو الذي بال في المسجد ليستمر ف بوله» وقال 
لأصحابه: «دذَعوةٌ لا تُرْرِمُوةُ فتركوه حتى بال»”2. 

ومنها: تركه يط هدم الكعبة معللاً ذلك بقوله: «يا عائشة, لولا أن 
قومك حديثٌ عَهِدُهُم بكفر؛ لنقضت الكعبة, فجعلت لها بابين» باب 
يدخُلْ الناس, وباب يَخْرُجُون» ”". 

فلولا مراعاة المآلات والنتائج» كما يقول الريسوني: «لوجب قتل المنافقين» 
وإعادة بناء الت على قواعد إبراهيم» ومنع الأعرابي من إتمام عمله المدكر 
الشنيع؛ ولكن الأول كان سيفضي إلى نفور الناس من الإسلام خحشية أن 
يُقتلوا بتهمة النفاق..., والثانى يؤدي إلى اعتقاد العرب أن الني وَل يهدم 
المقدسات ويغير معالمهاء والثالث ليس فيه إلا أن ينجس البائل جسمه وثوبه» 
ورها بحس مواضع أخخرى من المسجدء ورما كان ضرراً صحياً عليه»”. 


صا 


)١(‏ أخرجه البخاري» حديث رقم: 5١5‏ 4؛ ومسلم؛ حديث رقم:5؟15. 

.1851/ أخرجه البخاري. حديث رقم: 0714١5؛ ومسلم» حديث رقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» حديث رقم: ١١5‏ ومسلم؛ حديث رقم: .57121١‏ 

(4) أحمد الريسونيء نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبيء ط؟ (الرياض: الدار العالمية 
للكتاب الإسلامي: 417١1ه/11947١م)‏ ص1/807. 
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فهذه الأدلة وغيرها تعلمنا أن نحسب للمستقبل حسابه» ونضبط الواقع 
والحاضر بناء على استشراف المستقبل» ومن هنا تظهر العلاقة بين الدراسات 
المستقبلية وبين النظر في المآل» ذلك أن من طرق تحقيق المصالم ودرء المفاسد 
المستقبلية دراسة العواقب والمأللات» وهذا ما تبحثه الدراسات المستقبلية» 
فالعلاقة إذاء أن كلاً منهما يدرس العواقب. 
رابعا: أهمية استشراف مستقبل التفاعل الحضاري: 

تظهر أهمية الدراسات المستقبلية في محال التفاعل الحضاري من بعدين 
رئيسين همأ: 

البعد الأول: استشراف احتياجات الأمة الإسلامية المستقبلية من الحضارة 
الغربية المعاصرة» ومن -خحلال هذا البعد يمكن القول: إن احتياحات الأمة ومتطلباتما 
الأساسية -لتأحة طريقها إلى التقدم- عديدة ومتنوعة» حيث إنها تمس نواحي 
كثيرة من اممالات الحياتية: العلمية, والإدارية» والسياسية؛ والاقتصادية» والتقنية 
والأمنية» وغير ذلك من ابحالات؛ ويتطلب التخطيط لتوفير هذه الاحتياجات إلى 
دراسة مستقبلية ونظرة استشرافية لما قد تحتاجه الأمة لضمان تفوقها العلمي والتمني 
والسياسي والعسكري في مستقبلها القريب والبعيد. 

وتشير عملية «استقراء الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتربوي 
ف دول كثيرة» وخصوصاً النامية» تشير إلى انبشاق عدد من التحولات تأخذ 
منحى التداعيات» التي تشكل مخاوف للناس ليس في حاضرها فقط وإنها 
للمستقبل أيضأء وللاحتياط من هذه التداعيات لا بد من تحديد القضايا 
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الكبرى» التي لما صلة مباشرة يحياة الأفراد مستقبلاً والتي تتطلب استراتيجيات 
تنفيذية وعلاجية في ظل الثورة التكنولوجية»”''. 

لذا فإنه لابد من محاولة تصور المستقبل» وتحديد الصورة» التي ينبغي أن 
تكون عليها الأمة في غدها القريب» يقول محمود سفر: «إن طريق البناء 
الحضاري؛ الذي ترتحيه الأمة يفرض عليها شروطاً لا بد من تحقيقهاء ويحدد 
مسارات لا بد من السير فيها لإكمال المشوار المبتغى» فإن كان التسابق 
الاستهلاكي واللهث خلف عالم الأشياء هو الطريق المرتحى فإنه يقود بلا شك 
إلى إنلاد الأفراد إلى ترف» من شأنه أن يعوق عملية النهوض ذاتماء ولا يساعد 
على قيام قوة إنتاجية محلية تعتمد على الإحلال المتصل والإبدال المستمر للطاقة 
البشرية المستقدمة بطاقة بشرية وطنية.. وإن كان الطريق المؤمل لنهضة شاملة 
وحقيقية هو ترسيخ الاعتماد على الذات, والمزاحمة على عالم الغد بكل ما يحمله 
ذلك العالم من مفاجحآت وتحديات, فإنه يفرض علينا الدعوة إلى تدمية تقنية 
نوعية» ترتكز على إعداد وتدريب وتأهيل الطاقة البشرية»”©. 

البعد الفاني: استشراف الآثار السلبية» التي قد تنتج عن التفاعل 
الحضاري»؛ سواء كانت آثاراً متعلقة بالجانب العقدي أو الأخعلاتي 
أو الاجتماعيء أو غير ذلك. 


)١(‏ يعقوب أحمد الشراح؛ التربية وازمة التنمية البشرية (الرياض: مكتب التربية العربي لدول 
الخليج؛ 45 اه/؟. ٠‏ "'م) ص 585. 
)3( محمود محمد سفرء دراسة في البناء الحضاري. 


أت 


فدراسة هذه الآثار مسبقاً قبل أي تفاعل مع أي حضارة مهمة جداً 
ذلك أننا من خخحلال الدراسة المستقبلية لعواقب التفاعل الحضاري نستطيع البتَ 
بالإقدام على التفاعل الحضاري أو التوقف منه. إذ أن عملية الانفتاح ليست 
سهلة «فكم قُضي على هوية شعوب ومجتمعات من جراء عملية الاتفتاح دون 
أن تحقق الفائدة المرجوة»” '2. 
خامسا: الآثار المترتبة على استشراف المستقبل: 

من الناحية الإيجابية فإن هناك آثاراً وثماراً عديدة تستفاد من الدراسات 
الاستشرافية» من ذلك: 

-١‏ حماية المجتمع من أي لوئة فكرية أو مُلقية تتستر حلف المصطلحات 
الخلابة والكلمات اليرّاقة والتي لا يمكن بيان عوارها وكشف زيفها إلا من 
خلال تأمل عواقبها وتدبر مآلاتما. 

-١‏ من خصلال دراسة العواقبء والنظرة الواعية إلى المستقبل» تقتبس 
الأمة الإسلامية من الحضارة المعاصرة ما ينفعها قْ دنياها بما لا يخالف مبادئها 
ومنهاجها الإسلامي. 

'- من خخصلال استشراف المستقبل تُأمّن الأمة الإسلامية حاجاتما 
المستقبلية من جميع النواحي: العلمية: والتقنية» والإدارية؛ والسياسسية, 
والعسكرية» والأمنية» وغير ذلك. 


)0( عبد الرحمن بن صالح المشيقح؛ إطلائة على دراسات المستقبل» ص 856. 


15 


- أنما تمنع المشاكل أن تقع وإذا وقعت تحاول أن تخفف من آثارهاء 
بأد التدابير اللازمة حيالماء ذا يقول العلماء: «الدفع أولى من الرفع»” ©. 

ومن جانب آخخرء فإن عدم مراعاة ذلك يؤدي إلى بععض الآثار 
السلبية؛ ومنها: 

-١‏ تأخر الأمة الإسلامية وتخلفها عن ركب الحضارة» وذلك بسبب 
عدم قدرتها على توفير احتياحاتها المستقبلية والتي تعتبر ضرورية بالنسبة إلى 
تطورها وتقدمها. 

؟1- تسلط الأعداء عليهاء وذلك بسبب عدم قدرتما على تأمين 
احتياجاتما الدفاعية» وعدم معرفة مخططات أعدائهاء وما يحيكونه ضدها من 
مؤامرات في مستقيلها القريب والبعيد. 

ولهذا جاءت الدراسات المستقبلية لتدرس باهتمام كبير: «النتائج السلبية 
التي يمكن أن تقع مستقبلء أو تتفاقم بسبب خخطورة المواد» التي تتجحت عن 
تقدم العلم» أو سوء الاستخدام لنتائج التقدم العلمي» وتحاول هذه الدراسات 
من خصلال حساباتها التراكمية الوصول إلى حجم هذه الآثار» ثم نشر 
الوعي بهاء وصياغة الحلول الكفيلة بالسيطرة على النتائج غير المرغوبة 
أو التقليل من آثارها»”'. 


.1717/7 علي بن عبد الكافي السبكي؛ الإيهاج في شرح المنهاج»‎ )١( 
.1١ص ف عبد الله بن محمد المديفرء الدراسات المستقبلية وأهميتها للدعوة الإسلامية»‎ 
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الاثار التربوية 
للتفاعل الحضاري 


تتجلى الآثار التربوية للتفاعل الحضاريء في أكثر من مجال» وسوف 
أعرض هنا لثلاثة منها: 

-١‏ المحال الاعتقادي: لعل من أخطرها أربعة: الابتعاد عن العقيدة 
الإسلامية الصحيحة؛ تأويل النصوص؛ إضعاف عقيدة الولاء والبراء؛ والدعوة 
إلى تطوير الشريعة وتجديدها. 

؟- الخال العلمي: تتراوح الآثار بين الإيجابي والسلبي» أما الآثار الإيجابية. 
فمنها: الابتكار والإنتاج؛ التحصيل العلمي والمعرقي؛ واكتساب اللغات. 

أما الآثار السلبية» فمن أخطرها: تغريب التربية والتعليوم؛ هجر اللغة 
العربية؟ استعارة النظم والمناهج التعليمية الغربية؛ فتح المدارس الأجنبية؛ ابتعاث 
الطلاب إلى الغرب؛ ازدواجية التعليم؛ وضعف التحصيل في العلوم الشرعية 

- احال الاجتماعي: ومن أهم الآثار الإيجابية فيه: تقدم امجتمع؛ سهولة 
الاتصال بين انمختمعات بتطور المواصلات؛ والمساهمة في ترتيب أولويات اجتمع. 

وأما الآثار السابية» فمن أخخطرها: تقليد نمط العيش الغربي؛ اختلاف 
الأطر المرجعية في المجتمع المسلم؛ التأثر بالشعارات العصبية والقومية والوطنية؛ 
تفكك الروابط الأسرية؛ فقدان التربية الأسرية. 


5” 


الآثار التربوية للتفاعل الحضاري 
في المجال الاعتقادي 


أولى الإسلام أمر العقيدة عناية بالغة» واهتماماً عظيمأء سواء كان ذلك 
ببيان مضامينهاء أو الردّ على شبهات مخالفيهاء وقد مكث الرسول وي 
في مكة ثلاثة عشرة سنة يبين للناس أمر عقيدتمم» ويشرح لهم أركان الإسلام 
والإيمان» حتى إذا تمكنت العقيدة في نفوس أصحابه هاجر إلى المدينة» حيث 
تنزلت الأحكام والتشريعات الأخرى. 

تقول السيدة عائشة» رضي الله عنهاء وهي تتحدث عن نزول القرآن: 
«إمًا نرْلَ أَوَلَ ما نَرَلَ منْهُ شورةٌ مِن الْمُمَصّلٍ فِيهَا وِكْرْ ان وَالنّارِ حَقٌّ إِذَا 
ثاب الناسٌ إلى الإسُلام نَرَلَ الال وَالخرَامُ)7". 

وف هذا العصرء الذي انتشرت فيه كثير من الأفكار الممدامة, وسُهّل 
لما من الوسائل والأساليب الشيء الكثير تتأكد أهمية العمل على حماية 
العقيدة وعدم التهاون إزاء مماولات الخدم والتضليل والإفساد والتشكيك 
فيهاء فهو ثما «يجب أن تشمّر له السواعد» وتؤلف فيه الأسفارء لأن أمة 
محمد قي ابتليت بكيد أعدائها وجهل أبنائهاء فقليلاً ما جد الذي يهتم بأمر 


)١(‏ أخرجه البخاري» حديث رقم: ؟4335. 


ا 


العقيدة الإسلامية تعليماً ونشراً ودفاعاً وبيانأء وحماية ومتابعة» والذي ينتج عنه 
ظهور جيل من أبناء المسلمين لا يعرفون من أمور الاعتقاد إلا ما لُمَنوه 
من الأبوين» لأن المناهج التعليمية في كثير من بلاد المسلمين خالية من ذلك»: 
وقد يكون ذلك التلقين عليه ما عليه من التشويش والمبالغات والغلو 
أو التفريط»”''. 

ومن أخحطر آثار التفاعل الحضاري» ف حال الاعتقادي؛ ما يلي : 
-١‏ الابتعاد عن العقيدة الإاسلامية الصحيحة: 

تقف العقائد في الأمم «سدودًا بينها وبين الأفكار الوافدة أو المذاهب 
المقتحمة» وتعطي أعماقاً للصروح وامجتمعات والأفكار» كما تمنح استقراراً 
وثباتاً للإنسان في الحياة» أما إذا تركت الأمم عقائدهاء وتخلفت عن غذائها 
الروحي» وعن عمقها الإيعاني» فإنها تصبح فريسة لمن هب ودب»7”". 

لقد أدى الخلط والاضطراب في مفهوم التفاعل الحضاري الصحيح مع 
الأمم الأخرى: وجهل كثير من المسلمين بأبعاد عقيدتحم وأتما تمئل السياج 
الحامي؛ والسد المنيع» أدى ببعض أبناء المسلمين إلى اقتباس كثير من الأفكار 
الإلحادية الحادمة السائدة في الحضارات الأخرىء مما انتهى بمم إلى الضلال 


)١(‏ الشريف حمدان راجح المهدي الهجاريء العقيدة أولا معشر الدعاة؛ ط١‏ (القاهرة: دار 
الحرمين للطباعةء 5١5١1ه/9957١ام)‏ ص359-55, 

(؟) أحمد عبد الرحيم السايح؛ مواجهة الغزو الفكري ضرورة إسلامية» د.ط. (القاهرة: مركز 
الكتاب للنشرء د.ت.) ص ١؟.‏ 
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وعدم الاهتداء إلى سبل السلام وحقائق الإيمان الصحيح؛ ذلك أن قضية 
الإيمان في الحضارة الإسلامية قضية جوهرية لا تقبل المساس» ولا تسمح أن 
يُتعرض لها بالتبديل أو التغيير. 

ولقد تميزت الحضارة الإسلامية «وكان لابد أن تتميز بين حضارات 
الشرق وحضارات الغرب,» ذلك أنما انطلقت وسارت واستهدفت غاية من 
زاوية لما قيمتهاء هي: الإيمان بالله تعالى وحده لا شريك له والتوحيد هو لب 
القضية الإيمانية... من أجل عمارة الكون وتعمير الحياة بالخير والرحاء في ظل 
منهج العقيدة»” ''. 

والمسلمونء, لو عادوا إلى «مذهبيتهم الإسلامية»» كما يقول محسن 
عبد الحميد» وهو يؤكد أهمية العقيدة ف بناء الحضارة. «لاستطاعوا أن يخدموا 
أنفسهم ويفيدوا غيرهم, من أجل إنقاذ الحضارة من المادية الموغلة» والقيادات 
الطاغوتية المنحرفة» والقيام بدور عالمي لإنقاذ البشرية»9") : 

فالانخراف في العقيدة» وعدم الاهتداء إلى الإيمان الصحيح سبب رئيس 
من أسباب تخلف المسلمين» وليس التحدي الفكري والأخلاقي والاجتماعي 
وغيرها من التحديات «إلا صورة من غياب المواجهة العقدية» والأمة التي تبتعد 
عن عقيدتما لا شك أنها ستبتعد عن معطيات هذه العقيدة؛ وغياب أو تغييب 


.777 هاشم بن علي الأهدل. أصول التربية الحضارية في الإسلام؛ ص‎ )١( 

)١(‏ محسن عبد الحميد؛ مذهبية الحضارة الإسلامية» ضمن بحوث الموسم الثقافي لندوة الحضارة 
(بغداد: مطبعة المجمع العلمي:» ١١541١1ه)‏ ص ؟١؛‏ والمذهبية الإسلامية هي ما ذهب إليه 
الإسلام في شُؤون الكون وخالقه؛ والمجتمع والإنسان وخلافته» واليوم الآخر. 


اك 


العقيدة الإسلامية وتأثيرها عن واقع الحياة يؤدي إلى قيام بجتمعاتنا العربية 
والإسلامية على أسس غريبة عن أصالتها وانتمائها»”'. 

ومن هنا ندرك أهمية العقيدة الإسلامية» وكيف ولماذا هي مستهدفة من 
قبل أعداء الأمة» الذدم لما ينسوا من تحريفها نتيجة وعد الله بحفظهاء عمدوا إلى 
زعزعتها في نفوس أبناء الأمة عبر كثير من وسائل التفاعل الحضاري. 

؟- تأويل النصوص: 

لقد أوحدت الرغبة في اللحاق بالحضارة الغربية «فقهاً أو فهمًا دفاعيًا 
توفيقياء يدافع عما يمكنه الدفاع عنه من أحكام الإسلام وشرائعه» ويحاول 
التوفيق بين ما في الإسلام وما عند الغرب فيما ل يمكنه الدفاع عنه أمام 
الحضارة الغربية» التي لا تعترف إلا بما تدركه الحواس» وذلك عن طريق التأويل» 
الذي يصل إلى حد التحريف...»0". 

ولكي تنجح قضية تأويل النصوص» عمد الغرب إلى إحياء عقائد الفرق 
(الإسلامية) المنحرفة؛ الِي منهجها تأويل النصوص وتعطيلها. . فقد «أحيت 
قوى التغريب والغزو الثقافي لخدمة النفوذ الأجنبي مفاهيم الباطنية القائمة على 
الرفض والتعطيل» وإبطال النبوة والعبادات» وإنكار البعثء والقول بأن للقرآن 
والأحاديث بواطن بحري مع الظواهر مجحرى اللب من القشر... ومن خلال 


." هاشم بن علي الأهدل؛ أصول التربية الحضارية في الإسلام» ص43‎ )١( 
المنتدى: 6اهمة'٠ ٠٠م) ص 1ه-. ا"‎ 
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الفلسفة الباطنية قامت دعوات عديدة؛ ولم تزل كلها تعتمد الفلسفة اليونانية. 
والفلسفة الغنوصية معاً أساسًا لماء وخاصة الأفلاطونية المحدثة» وجرت كلها 
على التأويل الفلسفي والاستناد على مفاهيم المحوسية القديمة... »0), 
وهذا يؤكد عظم المسؤولية الملقاة على عاتق مسؤولي التربية» فال لمجمة 
شرسة. وبالتالي ينبغي أن يكون المهد المبذول في حماية العقيدة جهدًا مكثمًا 
ومضاعماء ويتمثل ذلك بتضمين العقيدة الإسلامية في المقررات الدراسية» والرد 
على الشبهات» وتبيين حقيقة المذاهب الفكرية المنحرفة» واستخدام أفضل 
الوسائل والأساليب لدراسة العقيدة وغير ذلك من الجهود النافعة. 
- إضعاف عقيدة الولاء والبراء: 
من الثوابت» التي ججاء بما الإسلام؛ عقيدة الولاء والبراءء وحعل ذلك من أوثق عرى 
الإيمان, يقول النبي وك «أوَْقْ عُرَى الإيمَانِ الْحْبُ في الل وَالْبَعْضُ فِيه»”". 
وقد ضعفت هذه العقيدة في أجحواء الترويج لكثير من الشعارات البراقة 
مشل: حوار الحضارات» وتوحيد الأديان والتقريب بينهاء والتعايش السلمي» 
والتفاعل الحضاري؛ حتى وصل الأمر ببعض المسلمين أن يقفوا صفاً واحداً 
مع غير المسلمين «ضد إخوانهم المسلمين» وذلك انطلاقاً من مفهومات وطنية 
وإقليمية ضيقة» جاء الإسلام لاحتائها وبترها من جحذورها»”' . 


.17-١5ص‎ )م١19144/ه١4154 أنور الجنديء التيارات الوافدة» طذ١ (القاهرة: دار الصحوةء‎ )١( 
. ء7٠١‎ 47١:مقر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» مصنف ابن أبي شيبةء حديث‎ (3 
(؟) سامي محمد صالح الدلالء الإسلام والعولمة» ص 58 ؟.‎ 


1١538 


وهكذا يتلاشى مفهوم الولاء, الذي يقوم على أساس الدين؛ ليحل محله 
مفهوم الرابطة الوطنية والإقليمية» وُتمَمّش العقيدة» حتى شاعت كثير من 
المفاهيم والمصطلحات, التي تسهم في عملية التمييع والتذويب لما بين المسلم 
وغيره من فوارق عقدية! . 

والدعوة إلى إحياء عقيدة الولاء والبراء ليست دعوة إلى عزل الأمة عن بقية 
العا ل وإنما القتصد حماية الأمة من الذوبان والانصهار في أفكار الحضارة الغربية. 
4 - الدعوة إلى تطوير الشريعة وتجديدها: 

الدعوة إلى تطوير الشريعة كلمة برّاقة؛ لكنها نخدّاعة تمدف إلى 
تحريف الشريعة وتبديلهاء وإخضاعها للذوق الإنساني» فيختار كل إنسان 
منها ما يشاء ويترك ما يشاء» نحت ذريعة عصرنة الشريعة وتطويرها. 

وترجع فكر التطوير والعصرنة إلى عصر النهضة في الغرب» فقد ظهرت فيه 
اتجاهات «تنادي بالتغيير في كل شيء حتى ف منظور الحقيقة» وبذلك جعلوا 
الدين وغيره من القيم تابعًا ذليلاً لفكرة التغيير والتطور. أما أمتنا الإسلامية فقد 
ظهر فيها اتجاهات متأثرة بموقف الغرب من فكرة التطور والتغيير حتى في الدين 
والقيم الثابتة» حيث يقول البعض صراحة: إن الدين خرافة لا يصح أن يعيش 


)١(‏ انظر: بكر أبو زيدء معجم المناهي اللفظية.ء ص 577؟؛ عبد الستار فتح الشء الغزو 
الفكري والتيارات المعادية للإسلام» ضمن بحوث مؤتمر الفقه الإسلامي عام 595١1ه.‏ 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. إدارة الثقافة والنشرء 54٠54١1ه/184ام.‏ 
ص2522؛ عبد الرحمن المحمودء لم يتم حوار حضارات حقيقيء مجلة البيان؛ العدد: 
4 » شوال 459 ١ه/أكتوبر‏ 4١٠٠٠مء‏ ص"؛ 


-155- 


في عصر التطور» والبعض الآخحر لا يجرؤ على مهاجمة الدين صراحة» فيهاجمه 
تحت ستار: مهاجمة الأفكار الرجعية... كل هذا بسبب تأثرنا بدعاوى غربية 
حول التغيير وعدم الثبات حتى في الدين وقيمه»' '. 

فهناك: «تيارات فكرية تستتر وراء عناوين خادعة؛ وهي في جوهرها 
محاولات عنيفة لفصل المسلمين عن دينهم؛ ووضعهم ف مجال التبعية 
لغيرهم... وهذه الاتجاهات المغربة» التي تنادي بتجديد الفكر الإسلامي تسير 
في طريق خدمة الاستعمار منذ نماية الحرب العالمية الثانية» ولكن من غير قصد 


9 
ا 


أما التجديد والتطوير» بمعناه الصحيح. فهو يعني «إعادة الدين بنصوصه 
وقواعده ومناهج الفهم والاستنباط منه إلى حالته الأولى» التي أنزله الله عليهاء 
وإزالة كل ما تراكم عليه من سمات ومظاهر طمست جوهره» وشوهت 
حقيقته»”'" ويعني كذلك تطوير وسائل وأساليب تبليغ الدين» والاستفادة من 
التكنولوجيا المعاصرة» وتسخيرها لخدمة الدين الإسلامي» كل ذلك وفق قواعد 
الشريعة ومقاصدها. 


.77-5١ص‎ )م١137 علي لبنء الغزو الفكري في المناهج الدراسيةء ط" (دار الوفاء»‎ )١( 

(؟) محمد البهيء الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي؛ ط (مكة المكرمة: 
المكتبة الفيصلية» 5917 ام) ص ©. 

(؟) عدنان محمد أمامة» التجديد في الفكر الإسلامي: ط١‏ (الرياض: دار ابن الجوزي» 


145 ١ش)‏ ص 3 . 


5٠ه‎ 


ومكن تمييز التجديد الصحيح من الباطل في ضوء: أن «كل تحديد 
ينطلق من أصول السلف» ويعتمد منهجهم وأساليبهم ومنطلقهم ف التجديد» 
ويستوعب نظراتحم ومقاصدهم ليضيف إليها ما يتفق وتحديات عصره هو 
تحديد صحيح؛ وأما التجديد» الذي يتنكر لأصول السلف وقواعدهم في 
الفهم. ويمخترع أصولاً ما أنزل الله كما من سلطان. ويعتمد مناهج وفلسفات 
فاسدة بديلاً عن منهج الوحي المعصوم» فهو بحديد باطل منحرف محكوم عليه 
وعلى أصحابه بالضلال»7"'. 

والإسلام لم يمنع «من تطوير القيم الصغرى المرتبطة بالبيئات والأزمنة دون 
المساس بالقيم العليا الثابتة» بل هذا التفاوت والاختلاف ف القيم الصغرى 
جائز» بل وضروري ف تقدير الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي» بشرط عدم 
الخروج عن القيم الكبرىء التي أقرها الإسلام» وتحركا في دائرة التوحيد والتقوى 
والعدل والإبمان»” '2. 

وهناك الكثير من الآثار الأخرى الخنطيرة للتفاعل الحضاري في امال 
الاعتقادي؛ مثل انحسار المفهوم الشامل للدين وإنكار الغيبيات وغيرها. 


)١(‏ عدنان محمد أمامةء التجديد في الفكر الإسلامي. ص007؟-508. 
)١(‏ أنور الجندي. قضايا العصر ومشكلات الفكر تحت ضوء الإسلامء ط١‏ (بيروت: 
مؤسسة الرسالة؛ ١٠14١ه/194831١م)‏ ص١175١,‏ 


ات 


الاثار التربوية للتفاعل الحضاري 
في المجال العلمي 


يعتبر امال العلمي من الات التفاعل الحضاري الأكثر رحابة» من 
حيث إمكانية الاستفادة من الغرب والاقتباس فيما يعود نفعه على الإسلام 
والمسلمين.. وعلى الرغم من ذلك فإن ما تحققى لم يكن بالمستوى المطلوب» 
بل إن ما تم اقتباسه وما ترتب على ذلك من آثار كان أكثرها سلبياء إلا أن 
هذا لا بمنع من وجود بعض الآثار الإيجابية. 


أولاً: الآثار الإايجابية: 


ومن أهمها: 
3- الابعكار والإنتاج: 

من خلال التفاعل الحضاري» استطاعت دول كثيرة -كاليابان مثلاً- أن 
تبتكر وتنتج في الحال العلمي» وتتنمّل من طور إلى طورء «من عصر اليخار 
إلى عصر الكهرباء» إلى عصر الذَّرّة والنواة» وغزو الفضاءء والثورة البيولوحية؛ 


ا 


وهندسة الوراثة»' ' وغير ذلك من الابتكارات في حقول المعرفة» ويمكن للعالم 
الإسلامي» من خلال التفاعل الحضاري, أن يبتكر وينتج ف محالات العلم 
فالعلم ليس شقيقاً لأمة معينة» وليس خاصاً ببلد دون غيره من البلدان. 
؟- التحصيل العلمي والمعرفي: 

ازداد التحصيل العلمي والمعرقٍ بسبب «الاطلاع على الثقافات الأخرى 
وتعدد مصادر المعرفة» وتبادل الأفكار والثقافاتء والتعريف بالحضارات 
الإنسانية ف الميادين العلمية وغير ذلك»”'©) ولا شك أن التفاعل مع الأمم 
الأخرى» والاقتباس منها له الأثر الواضح في رفع مستوى التعليم؛ وخخاصة فيما 
يتعلق بالعلوم الطبيعة والكونية؛ وإن كان هذا التحصيل يوصف بالضعف 
والهشاشة. 
>“ أكتساب اللغات: 


لقد تم اكتساب عدد من اللغات بسبب التفاعل الحضاري واحتكاك 
الأمم بعضها ببعضء فانتقلت اللغات الأجنبية إلى البلدان الإسلامية عن 
طريق الابتعاث» كما انتقلت عن طريق هللات الاستعمار وما تلاها من 


1( يوسف القرضاوي؛ الإصلام حضارة الغد» ص .٠١‏ 
)١(‏ إبراهيم بن عبد العزيز الدعيلج؛ البث المباشرء الآثار والمواجهة تربوياً واعلاميأًء ط١‏ 
(مكة المكرمة: دار القبلة, ه١5‏ ١هله‏ 1و ١م‏ ص ٠١‏ 3 


أت 


ثانياً: الآثار السلبية: 

ومن أخطرها: 
-١‏ تغريب التربية والتعليم: 

من الآثار الوخيمة للتفاعل الحضاري تغريب التربية والتعليم» فبإفسادهما 
تمكن الغرب من إفساد الناشئة وتربيتهم تربية غربية» ذلك أنمم أدركوا «أن 
أكثر الوسائل جدوى وقوة وتأثيراً لتحقيق غايته هي التركيز على الجانب 
التربوي والتعليمي»”'') وأيقنواء كما يقول أحدهم: «إن السبيل الحقية 
للحكم على مدى التغريب أو الفرنحة هو أن نتبين إلى أي حدٍ يجري التعليم 
على الأسلوب الغربي وعلى المبادئ الغربية وعلى التفكير الغربي... هذا هو 
السبيل الوحيد ولا سبيل غيره» وقد رأينا المراحل التي مر بما طبع التعليم 
بالطابع الغربي في العالم الإسلامي, ومدى تأثيره على تفكير الزعماء المدنيين؛ 
وقليل من الزعماء الديئيين»”'). 

وقد تحقق للغرب ما أراد» ليس في يومنا هذاء بل مندذ قرون مضت» 
حيث تمت السيطرة على التعليم قي العالم الإسلامي”". 

ويتجلى أثر التعليم الغربي في الجماهير المسلمة ف «أنه قد جعلهم غير 
دينيين في مظهرهم العامة» وأنحم يقرأون مواضيع لا صلة لما بالدين ولا تناقش 
)١(‏ عمر بن عودة الخطيبء لمحات في الثقافة الإسلامية» ص78١.‏ 
(؟) عبد الرحمن بن معلا اللويحق؛ مشكلة الغلو في الدين في العصر الحاضرء .5١7/١‏ 


)١(‏ للتفصيل انظر: علي محمد جريشة: ومحمد شريف الزيبق» أساليب الغزو الفكري للعالم 
الإسلامي» ص؟5. 
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فيها وجهة نظر الدين» ولم تعد الشريعة مرتبة بحياته الاجتماعية» وصار يعتقد 
عدم صلاحية الدين لإمداده بحاحاته الروحية» فضلاً عن حاجاته الاجتماعية» 
وبذلك فقد الإسلام سيطرته على حياة المسلمين الاجتماعية» وأحذت دائرة 
نفوذه تضيق شيئاً فشيئاً حتى انحصرت في طقوس محددة...»00), 
؟- هجر اللغة العربية: 

تظهر أهمية اللغة في كونما أداة للتعبير عن الأفكار والمبادئ والقيم, التي 
تمتلكها الأمة؛ واللغة العربية وعاء الدين والحضارة والفكرء وأداة التفاهم بين 
أفراد الأمة؛ ومحاربة لغة الأمة, التي هي بهذا المكانة, تعني محاربة الأمة في ثرواتما 
العقدية والفكرية والحضارية» إذ لا يمكن فهم حقائق الدين وحضارة الأمة 
إلا عن طريق لغتها. 

وقد «أدرك أعداء الإسلام أن الشعوب الإسلامية مادامت على صلة 
وثيقة باللغة العربية» فإنما ستظل مرتبطة بالإسلام وبالقرآن» وستظل متمسكة 
بفكرة الوحدة الإسلامية الكبرى» ومن أجل ذلك أذ أعداء الإسلام يوجحهون 
مختلف القوى. ويتابعون ألوان الجهود»ء ويتخذون شتى الوسائل الممكنة 
لصد الشعوب الإسلامية عن اللغة العربية») وصرف الشعوب العربية عن اللغة 
العربية الفصحى»)”'". 


)1( عبد الرحمن حبنكة الميداني؛ غزو في الصميم: ص 78 
)١(‏ عبد المرحمن حبنكة الميداني؛ أجنحة المكر الثلاشة؛ طه (دمشق: دار القلمء 
7 غ185ام) ص47 3148-17 


6 ده 75 


والمتأمل في أحوال المسلمين اليوم يجد أنهمء بسبب سوء التعامل مع 
عملية التفاعل الخحضاريء انبهروا باللغات الغربية الوافدة» الإبحليزية والفرنسية 
والإيطالية وغيرها من اللغات» فأصبح المتكلم بلغة من تلك اللغات يوصف 
بأنه متعلم ومثقف» ومتحضر ومنفتح» وغير ذلك من الألقاب» كل ذلك تم 
بسبب شن المستعمرين حروباً شرسة على اللغة العربية في كل بلد إسلامي 
حلوا فيه فعملوا على تغبيبها وتمميشهاء وذلك من خلال ثلاثة محاور:'"أ 

الأول: فرض لغة المستعمر على البلاد. 

الثاى: الدعوة إلى إحلال العامية حل اللغة العربية الفصحى. 

الغالث: الدعوة إلى كتابة اللغة العربية أو لغات المسلمين 
بالحروف اللاتينية. 

واستجابة لدعوة الغرب وحملاتهم هب دعاة التغريب إلى تطبيق محاربة 
اللغة عملياً في البلدان الإسلامية» فتم اقتراح استبدال الفصحى بالعامية 
والدعوة إلى تطوير اللغة العربية» واتخاذ الحروف اللائينية للكتابة العربية» ونقل 
اللغات الإسلامية غير العربية المكتوبة بالعربية إلى الخروف اللاتينية» وغير ذلك 
من وسائل القضاء على اللغة العربية» إضافة إلى ما حصل من جراء تفاعل 
الأمة الإسلامية مع الأمم الأخرى من انختلاط الألسن, والتفاخر باللغات 
الأجنبية الوافدة» وليس هذا إلا أثراً من الآثار السالبة للتفاعل الحضاري. 


)1( عثمان دنوكوري» التدابير الواقية من التشبه بالكفارء 55١‏ ,. 
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لقد كان التعليم قبل احتياح عاصفة الاستعمار البلدان الإسلامية يتم 
باللغة العربية الفصحى «إذ كان مطلوباً من الطلبة أن يدرسوا النحو والصرف 
والشعر» وحضور محالس الأدبء وكانوا لا يغفر لمم إن هم ارتكبوا خخطأ لغوياً. 
وقد كان من واجحب كل متعلم أن يتقن اللغة العربية»”'©2؛ وكان اعتماد اللغة 
العربية في التدريس من أهم العوامل» التي ساعدت على بناء منظومة ثقافية 
موحدة ف تلك الدهورء بينما بحد احتلاف لغات التعليم في العصر الحاضر 
يمي الخلاف والشقاق, الذي ابتلي به العالم الإسلامي. 
'- استعارة النظم والمناهج التعليمية الغربية: 

أصبح نظام التعليم في العالم الإسلامي» نتيجة احتكاكه بالغرب المتقدم 
ماديا يُستورد كما تستورد البضائع والسلعء وكأن عملية التربية عملية بيع 
وشراءء وقد تنبه هذه الخطورة كثير من علماء المسلمين ومفكريهم. منذ عقود 
خلت» ومنهم الشيخ الندوي.. يقول رحمه الله: 

«إن للعلوم والكتب روحاً وضميراً كالكائنات الحية... فالعلوم التي 
أنشأها الإسلام وصاغها في قالبه» قد سرت فيها روح الإيمان بالله. والتقوى 
والمدشية لله والفضيلة والإمان بالآخرة» والعلوم التي وضعها اليونان أو رتبوها 
اشتملت على خرافاتهم؛ وعلى روحهم الجاهلية» وكذلك العلوم التي دونتها أمم 
أوروبا الملحدة» والكتب التي ألفها أدباؤها وفلاسفتهاء قد سرى فيها الإلحاد 


)١(‏ منير الدين أحمدء تاريخ التعليم عند المسلمين والمكانة الاجتماعية لعلمائهم؛ ص؟57. 


عه 


والممود؛ والإيمان بالماديات والمحسوسات فقطء وقلة التقدير بما لا يأتي 
تحت الحس والوزن والعد والتحربة» وما لا يحصل له لذة أو نفع في الأخلاق» 
وسرت هذه الروح في علومهم وفلسفتهم» وأديهم وشعرهم» وقصصهم 
وتمثيلهم..»”2. 

وتحتاج سياسة التعليم في بلاد المسلمين إلى «تغيير شامل؛ لأنما 
أصبحت تسير عكس الاتحا الذي سار فيه أسلافنا... »20 «ويجب أن 
تكون مناهج التعليم في بلاد المسلمين مستمدة من تعاليم الإسلام» سواء 
كانت مناهج دينية أو طبيعية أو كونية أو غيرها من المواد» التي تدرس في بلاد 
المسلمين» وألا يفصل الدين عن الحياة في شتى اللحالات»7). 

إن اقتباس النظريات الغربية في التربية وعلم النفس والاجتماع 
وتوظيفها كما هي» أو تقريرها في المجتمعات الإسلامية دون نقد أو إبطال 
وكأنها نظريات علمية وحقائق ثابتة» ما هي إلا أثر من آثار التفاعل 
الحضاري المذموه” ). 


)١(‏ أبو الحسن الندويء نحو التربية الإسلامية الحرةء ط” (بيروت: مؤسسة الرسالة؛ 
17/1 ام) ص .١٠١‏ 

)١(‏ عبد الفتاح عشماويء التعليم في بلاد المسلمين وكيف يكون في سياسته ومناهجه 
ومواده وغاياته إسلاميآء ص8١.‏ 

(؟) المصدر السابق» ص ؟؟. 

)5( لمزيد من التفصيل انظر: عبد الرحمن حبنكة الميداني؛ كواشف زيوفء. ط؟ (دمشق: 
دار القلمء 5157١1ه/19131م)‏ ص 1-5. 
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وهي ليست حقائق علمية» بل ليست فرضياتء» ناهيك عن أن تكون 
حقائق ثابتة «وهي لا تستطيع التجاوب مع متغيرات العصورء ومع انختلااف 
البيئئات» وهي تبدو ف نقلها إلى أفق الفكر الإسلامي كالثوب المهلهل» وقد 
كان نتاجها أجيال مهزومة» ضعيفة كليلة متهاوية»” '. 
5 - فعح المدارس الأجنبية: 

انتشرت المدارس والجامعات الأجنبية في البلدان الإسلامية خلال القرنين 
الأخصيرين؛ وكانت أولى هذه المدارس إنشاءً هي الكلية السورية الإبحيلية في 
بيروت سنة 877١م‏ ثم كلية الأستانة؛ ثم الجامعة الأمريكية بالقاهرة سنة 
4أام وتمتم تلك التامعات والمدارس بالقسم الداخلي وخاصة للبنات» 
كما يهتمون بإنشاء دور لإيواء الطالبات المغتربات» حيث يؤدي ذلك إلى 
انتزاعهن من بيئتهن المسلمة» ووقوعهن تحت سيطرة الغرب مباشرة”". 
ه- ابتعاث الطلاب إلى الغرب: 

لقد تنبه الغرب لأهمية الابتعاث ودوره في تضليل وإفساد أبناء المسلمين» 
ويعبر عن ذلك أحدهم بقوله: إن «واحداً من أهم القطاعات الاستراتيجية 
للطلاب, هم أولئك الذين يقفون على عتباتناء ذلك أن أعداداً كبيرة من كل 


)١(‏ أنور الجندي؛ كيف يحطم المسلمون قيد التبعية والحصار. ط١‏ (مؤسسة الكتب الثقافية؛ 
65 هره58ام) ص .٠١‏ 

(") حمد بن صادق الجمال؛ اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر في مصر في النصف 
الأول من القرن الرابع عشر الهجري؛: ١/41؟-547.‏ 
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بلاد العالم تدرس الآن في أوروبا وأمريكا الشمالية وأسترالياء وإن الانطباع 
الذي يأخذه معهم هؤلاء الرجال والنساء إلى أوطانهم؛ وكثير منهم سوف 
يتولون وظائف مهمة؛ ليتوقف إلى حد كبير على الترحيب والحب والصداقة 
التي يظهرها المسيحيون؛ الذين يقابلوتهم» ويجب أن نتذكر جيدًا أن الطالب» 
الذي يعود ليعمل كمبشر بين شعبه من المحتمل أن يكون أفضل بكثير من أي 
أجنبي آخخر» (". 

يتضح من هذا أن وسائل إفساد المسلمين متنوعة ومتعددة. وكلها تعمل 
على تقويض المعتقد الصحيح واجتثاثه من نفوس المسلمين, والابتعاث ما هو 
إلا واحد من تلك الوسائل التي عاق منها المسلمون آثاره المدمرة. 
>- ازدواجية التعليم: 

تم تقسيم التعليم» في كثير من البلدان الإسلامية؛ إلى تعليم ديني وأخر 
عصري ومدني» وكان ذلك بمدف إيجاد فثتين من المثقفين تختلف وجهات 
نظرهما في مفاهيم الدين وشؤون الحياة؛ لتكون المحصلة النهائية من هذا التعليم 
تخريج عقليتين مختلفتين في المرجعية وطرق التفكير لتتصارعا وتنفق طاقتيهما 
«ق مقاومة بعضهما البعض في الداخلء بدل أن يوجهوها لبناء الأمة ودحر 


؟ 
الأعداء»”" . 


)١(‏ أحمد عبد الوهاب» حقيقة التبشير بين الماضي والحاضرء ط١‏ (القاهرة: مكتبة وهبة» 
ه81 ام) ص5١.‏ 
)١(‏ محمد عبده يماني؛ المعادلة الحرجة في حياة الأمة الإسلامية» صس7/. 
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/ا-:ضعف التحضيل في العلوم الشرفية: 

لما تخلى الغرب عن التعليم الديني المسيحي وقلل من شأنه تأثر بتعض 
المسلمين بمذا الأمرء فقامت سياسات التعليم في بعض بلدان المسلمين على 
تحميش التعليم الديني إما بحذفه كاملاً من المنهج الدراسي» أو بإبقائه محرّفاً 
ومشوهاء أو بتقليل الساعات والحصص, التي تُعطى للعلوم الشرعية؛ أو جعل 
الحصص الدينية في أوقات الفتور والخمول وهو آخر الدوام؛ وقد نتج عن هذه 
السياسة التعليمية كثير من الآثار السالبة» منها:7) 

أ- نقص العلماء الشرعيين. 

ب- ضعف العلماء الموحودين لضعف المناهج التي درسوا عليها. 

ج- ضعف الحصيلة العلمية لجميع الناس. 

وهكذا أدى التفاعل الحضاري في المجال العلمي» إلى هذه الآثار السلبية؛ 
ما يتطلب أن تتكاتف المؤسسات التعليمية والتربوية في العالم الإسلامي 
لمواجهة ذلك الخطر الموَجّه نحو التربية والتعليم. 


.455/١ عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مشكلة الغلو في الدين في العصر الحاضرء‎ )١( 
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الآثار التربوية للتفاعل الحضاري 
في المجال الاجتماعي 


الجماعة صفة لازمة للإنسان» فهو مدئى بطبعه. يصعب عليه العيش 
على انفراد» ذلك أن قوته وتلبية حاجاته وتحقيق رغباته يستمدها من اجتمع. 
وسواء كان ذلك المجتمع مجتمعاً فاسداً أو مجتمعاً صالحاً فهو متأثر به. إن 
خيراً فخجير وإن شراً فشر. 

والإنسان على مر الأزمنة وكر الدهور كان يحتك بمجتمعه ويتأثر به 
وامجتمع الإسلامي ليس خخارجاً عن هذه الغريزة» فقد مرت به أزمنة تفاعل مع 
من حوله من الأمم بعقلية واعية رشيدة» حيث ميّز بين العام والخاص في 
مسيرة الحضارة الإنسانية» فاستفاد من العام المشترك وِتَبَدُ الخاص» الذي 
لا يتفق مع -خحصوصيته. ولكن سرعان ما تغيرت المفاهيم والأوضاع «فبداً 
احتكاك المجتمع الإسلامي باجتمع الغربي الشارد عن دينه ف القرن التاسع 
عشر الميلادي» ومنذ اللحظة الأولى أحس الغرب - المغرور بتقدمه المادي- 
بتفوقه الاجتماعي على العالم الإسلامي» الذي لا شك أنه كان لديه من 
الفضائل ما يفتقده الغرب» لكن نظرة الغالب إلى المغلوب لا تسمح بالرؤية 
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الصحيحة عادةق لاسيما والروح الصليبية الناقدة كانت من ورائها. وبالمقابل 
أحس امجتمع الإسلامي بالانبهار القاتل واستشعر النقص المرير...76". 

ومن هنل تأثر اجتمع الإسلامي بابجتمع الغربى ف كثير من النواحي) 
سلباً وإيجاباً. 


أولاً: الآثار الإيجابية: 

وعلى الرغم من أن مساحة الإيجابيات ليست بالكبيرة» إلآ أننا نذكر منها: 
١‏ - تقدم المجتمع: 

من أبرز الآثار الإيجابية للتفاعل الحضاري المنشود تقدم المجتمع ورقيه. 
ذلك أن الأخحذ بالأسباب وسنن التقدم والتطور من الأمم المتقدمة الأخرى» 
وتطبيقه ثي محتمعاتنا الإسلامية» يؤدي بلا شلك إلى نوع من التقدم ثما حدث 
ف امجتمع الغربي» في حال الصناعة والتكنولوجياء فمثلاً إذا طبقت أساليب 
البحث العلمي المعاصرء وتم استدعاء ما هو نافع» وصاحب ذلك حيوية 
ونشاط» وعزيمة قوية» وجهد دؤوب» فإن التقدم حاصل بإذن الله("). 
* - سهولة الاتصال بين المجتمعات بتطور المواصلات: 

كانت المواصلات ف القدم نتم عبر وسائل بدائية» مثل ركوب الحمير 
والأنعام والبغال والخيول وغير ذلك؛ مماكان يُستخدم لأغراض السفرء يقول 


)١(‏ جميل عبد الله محمد المصريء. حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة؛ ط" 
(عمان: دار أم القرى: 54٠54‏ ١1ه/189ام)‏ ص١١5.‏ 

(1) انظر مثلاً: يوسف بن أحمد محمد العجلانيء العدل وتطبيقاته في التربية الإسلامية» 
رسالة ماجستيرء جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 5477١هء‏ ص55. 
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ظ اراس 


تعالى: « وَالْأش حَلقَهَاً لحكْم ذبها وف وَمَكَفمُ وَمنْهَا تَأَكُلُونَ 
© وَل فِْهَا جَالُ حيرت مُعْونَ وَمِنَ رن (7) تحمل 
رت ته 5 نكل لمان والعير (ككتوما ونه يق أن 
لا يلون (النحل: ه-8). 

ولما ازدادت حاحة البشر إلى الاتصال فيما بينهم. ازدادت الحاحة إلى 
تطوير المواصلات -وكما قيل: الحاجة أم الاختراع- فابتكر الناس بفضل الله 
ومنّه أدوات جديدة سهّلت عملية الاتصال والتفاعل فيما بينهم» فتم امختراع 
السيارات والطائرات والباخرات والقطارات وغير ذلك. 

وقد تداول البشر فيما بينهم تلك الوسائل والأدوات» فلم تكن حكراً 
على دولة دون أخرى؛ -وإن كانت براءة الاستراع وأسرار صنع تلك الأدوات 
حكراً على صانعيها- ومن هنا استوردت البلاد الإسلامية تلك الوسائل 
والأدوات» فساهمت في تيسير الاتصال بين المجتمعات الإسلامية» فيما بينهاء 
وبينها وبين غيرها من ابختمعات الأخرى. 
- المساهمة في ترتيب أولويات المجتمع: 

امجتمع «يعيد ترتيب أموره الداخلية وفق المعلومات الجديدة؛ التي 
يستقبلهاء وأيضاء تزداد الحيوية الثقافية من خحملال متابعة التطورات الثقافية 
العالمية ومن ثم لا يصبح امجتمع في عزلة عما يدور في العا 24 


.١7١ص إبراهيم بن عبد العزيز الدعيلج؛ البث المباشر الآثار والمواجهة تربوياً واعلاميأء‎ )١( 


1ت 


َ 


ثانيا: الآثار السلبية: 

وأما الجوانب السلبية» التي تتجت عن التفاعل الحضاري مع الغرب على 
المستوى الاجتماعي» فما أكثرهاء والسبب في ذلك «أن الحياة الاجتماعية وما 
يسودها من قيم خلقية» وآداب سلوكية» وما يحيط بما من عادات وأعراف 
وتقاليدء هدف ضحم من أهداف التغريب» عملوا على تدميرها وضربها 
بمختلف الموحات المسمومة»” '. 

ومن أبرز هذه الآثار: 
١‏ - تقليد نمط العيش الغربي: 

كلما ظهرت ف الغرب اتحاهات وطرق جديدة لارتداء الأزياء» وتناول 
الأطعمة» تمضي بعض المختمعات الإسلامية وراء هذا الأمر بلا شعور «والدليل 
على هذا ما نراه ف الشوارع وق المدارس» وف كليات اللخامعة» وأحياناً يكون من 
الصعبء بسبب الموضةء التفرقة بين الطالب والطالبة» إنمما يلبسان نفس 
البنطلون ونفس البلوزة» أو القميص؛ وقصة الشعر واحدة؛ والشنطة يحملها الفق 
في ذراعه كما تحملها الفتاة تماماأ»”"2, وهكذا نيحد أنه ما من ظاهرة من الظواهر 
الاحتماعية السالبة في الغرب» إلا وها في بعض بمحتمعاتنا قبول وترحيب. 

ولأبي الأعلى المودودي, رحمه الله كلام نفيس أورده بطوله» حيث يقول: 
«إن كان هناك شيء ينبغي ويستحق أن تأخمذه أمة عن الأمم الأخرى. 


.١”4ص أحمد عبد الرحيم السايح؛ مواجهة الغزو الفكري ضرورة إسلامية»‎ )١( 
.١ أحمد عيد الرحيم السايح» أضواء على الحضارة الإسلامية: ص57‎ (3 
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فإنما هو نتائج أبحاثها العلمية» وثمرات قواها الفكرية» ومعطياتما الاكتشافية, 
ومناهجها العملية» التي تكون بلغت بما معارج الرقي في الدنيا. 

إن أي أمة في الأرض إذا كان ف تاريخها أو في نظمها الاجتماعية أو في 
أخلاقها درس نافع فمن الواجب أن نأخذ منهاء ومن الواجب أن نستقصي 
أسباب رقيها وازدهارها بكل دقة وتمحيصء وتأحذ منها ما نراه ملائماً 
لحاجاتنا وظروفنا؛ لأن هذه الأمور إرث مشترك بين الإنسائية. 

ولكننا إذا أعرضنا عن هذه الأمور الجوهرية» ورحنا نأخذ من أمم الغرب 
ملابسهاء وطرقها للمعيشة:؛ وأدواتما للأكل والشرب» بزعم أن فيها السر 
لنجاح تلك الأمم ورقيهاء فلا يكون ذلك إلا دليلاً على غباوتنا وبلادتنا 
وحماقتناء فهل لأحد عنده العقل أن يعتقد أن كل ما أحرزه الغرب من التقدم 
والرقي في مختلف حقول الحياة؛ إنما أحرزه بالمباكيت والبنطلون؛ ورابطة 
العنق» والقبّعة» والحذاء؟ أو أن أسباب رقيه وتقدمه أن يتناول طعامه بالسكين 
والشوكة؟ أو أن أدواته للزينة والرفاهية» والمساحيق والمعاجين» والأصباغ. 
هي التي قد سمت به إلى أوج الرقي والكمال؟ فإن ل يكن الأمر كذلك 
- والظاهر أنه ليس كذلك- فما للتقدميين المتشدقين بالإصلاح عندنا 
لا يندفعون أو ما يندفعون إلا إلى هذه المظاهر؟ وما هم لا يدركون أن كل هذا 
امال والبريق» الذي يبهر الأنظارء ويبهت العقول في حياة أهل الغرب» 
إنما هو ثمرةِ ما قد بذلوه تباعاً طيلة قرون ماضية من الجهود المضنية المرهقة» 
وأن أي أمة ف الأرض إذا ما عملت لرقيها بالمهد المتصل والصبر ابلدميل؛ 
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والعزمة المتدفقة كما عمل أهل الغرب» فلا بد لما من إحراز ما يبهت العمّول 
ويبهر الأنظار. 

يتضح من هذه الدلائل أن احتيار أمة للباس أمة غيرهاء وأسلوبما 
للمعيشة, إنما هو حالة غير طبيعية لا تتفق بحال مع المعقولية؛ إذ أن الإنسان 
في الظروف العادية لا يتفكر ولا يكاد يجد بحاجة إلى أن يتفكر ف أن يترك 
أسلوب الحياة السائدة في مجتمعه, ويختار طريق الأجانب للحياة» إن مثل هذه 
الفكرة لا تنشأ دائما إلا في ظروف غير طبيعية...»('). 

وهذه «الظروف غير الطبيعية» هي ما تمر به الأمة الإسلامية اليوم من 
ضعف وتفكك,ء وابتعاد عن دينها وقيمها الإسلامية» وتفوق عدوها علمياً 
وعسكرياً واقتصادياً. 

لقد أصبح تقليد الغرب في عباراته؛ وألفاظه؛ ولغته؛ وعاداته» وجميع 
سلوكياته أمراً تستسيغه الناشئة في البلدان الإسلامية» ظَاً منهم أن ذلك شعار 
التقدم والحضارة» متناسين أن تقليد هذه الأمور يحمل ف طياته تقليداً ضمنياً 
لآراء وأفكار وعقائد الغرب. 

وليس من شلك ف أن الأمة المسلمة إذا استعادت عزها ويجحدهاء وأحذت 
زمام الريادة والقيادة» فلا شك أنما إذ ذاك لن ترضى تقليد الغرب في حياته 
الاجتماعية. 


)1( أبو الأعلى المودودي. الإسادمم في مواجهة التحديات المعاصرة: ص 1314-1١6١‏ 
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-١‏ اختلاف الأطر المرجعية في المجتمع الإسلامي: 

لقد أدى التفاعل الحضاري إلى تعدد المناهج؛ والأطر المرجعية؛ التي 
يحتكم إليها أفراد امجتمع المسلم؛ فالبعض يتخحذ العلمانية مرجعاً» وآخخرون 
يتحكمون إلى الشيوعية» وغير ذلك من المناهج المتعبة في العصر الحاضر. 

ولا شك أن استلاف المناهج «يضعف من طاقة الأفراد الإنتاحية 
ويشكل صعوبة في الاتصال الفكري بينهمء كما يؤثر في تماسكهم 
الاجتماعي» بينما اشتراك الأفراد والدماعات ف أطر مرجعية متشايحة» ومعايير 
اجتماعية متقاربة» يشكل أساساً قوياً من أسس انتماء الأفراد لجماعاتهم؛ 
وسهولة اتصالهم ببعضهمء فيحرصون على تأكيد نفس المثل والقيم والمصالح؛ 
فيقوى الانتماء للجماعة وامجتمع»”'". 

وإذا تأكدت أهمية المرجعية الواحدة» فيجب أن تكون هذه المرحعية في 
ضوء المنهج الإسلامي» ومنسحمة مع عقيدة الأمة المسلمة وهويتها. 
*- العأئر بشعارات العصبية والقومية والوطنية: 

لقد تفجرت ينابيع الحضارة المعاصرة في أوروباء التي «أحذت على عاتقها 
نشر العصبية والقومية والوطنية بصورة أشمل وأدق» ما جعل هذه النظرية 
الجاهلية تسيطر على العالم في مطلع هذا القرن... وبما يؤسف له أن مرض 
العنصرية انتقل إلى المسلمين» وفرق شملهم ووحدتممء ولقد هبت الشعوب 
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الإسلامية في الآونة الأخميرة» مشيرين للعنصريات؛ مختارين لما دون الوحدة 
الإسلامية؛ تأثراً بالعنصرية الغربية واقتداء بمذه الأمم الأوروبية والغربية...»7') 

إن الانفتاح» غير المنضبطء على الغرب» كانت له آثار وخيمة على الأمة 
المسلمة: من أخطرها محاولة القضاء على الوحدة الإسلامية» عن طريق تعميق 
هوة الخلاف بين أبناء الأمة الإسلامية» وإحياء القوميات اللخاهلية» والنعرات 
القبلية المقيتة. 

ولا طريق للوحدة الإسلامية إلا بنبذ العنصرية القبلية -عملاً بقول 
النبي فك: «دَعُوهاء فَإِنَّهَا مُنْتنَة»”", وتفعيل دور الأحوة الإسلامية في 
تماسك ب عملا 0 الله تعالى : 1 5 نما ألْمَةصسُود إحوة فَأصلِحوا بين 5 
ويك وَأنَهُوأ أله لملّكد مويك (الححرات: .)٠١‏ 
4- ا 9 الأسرية: 

من أحطر الآثار السلبية للتفاعل الحضاري محاولات تحويل امجتميع 
الإسلامي والأسرة المسلمة بالذات عن منهجها الإسلامي ف الحياة وق إدارة 
البيت وتربية النشء» ومحاولات نشر الوسائل التي يمكن أن تجعل الأسرة عرضة 
للتفكك والتمزق والانميار» والنماذج أكثر من أن تُحصى. 


)١(‏ محمد بن محمد بن الأمين الأنصاريء منهج الدعوة الإسلامية في البناء الاجتماعي 
على ضوءه ماجاء في سورة الحجرات» ط؟ (مطايع الصفاء 5١5‏ ١ه/ا5ة5ام)‏ 
ص145١-؟5٠١,‏ 

.50757 أخرجه البخاري؛ حديث رقم: ٠44؛ ومسلم؛ حديث رقم:‎ )١( 
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وقد عالجح منهج التربية الإسلامية هذا التفكلك الأسري الموحود في 
الحضارة المعاصرة» بإيجاب الحقوق الزوجية؛ وحقوق الوالدين» وحقوق الأبناءء 
وحقوق الإخحوة والأخوات؛ ومراعاة هذه الحقوق وتأديتها كما أوجبها المنهمج 
التربوي الإسلامي» حتى تكون الروابط الأسرية كما أرادها رب الأرض 
والسماءء وكما تقتضيها الفطرة السليمة. 
ه- فقدان التربية الأسرية: 

أدى التفكك الأسري والتفسخ العائلي إلى أن فقدت الأسرة قدرتما على 
التربية» فأصبح الشارع ورفاق السوء هم الذين يقومون بوظيفة التربية الأسرية) 
وصدرت قرارات وتوصيات أممية تعطي الحرية المطلقة للمراهقين» ومن هذه 
القرارات: قرار مؤتمر السكان والتنمية الثالث بالقاهرة» الذي دعا إلى: «رفع 
ولاية الآباء على أبنائهم وبناتحم من حيث الرقابة الأخلاقية والتربية السويةء 
وحماية المراهقين والمراهقات عند تعاطيهم الجنس بغير زواج»2"7. 

ومن ثم» فإن التخلص من التربية الأسرية ودورها في حماية الناشئة من 


الفساد» هي نحطة مدروسة من قبل أعداء هذا الدب 7" , 


)١(‏ عبد اللطيف بن إبراهيم الحسين: تسامح الغرب مع المسلمين في العصر الحاضرء 
دراسة نقدية في ضوءه الإمسلام. طلّ١‏ (الدمام: دار ابن الجوزي» 69هم/1115م) 
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(؟) انظر: محمد بن عبد الله الإمام؛ المؤامرة الكبرى على المرأة المسلمة» ط؟ (صصنعاء: 
دار الآثارء 4795١1ه//48١٠٠م)‏ ص47. 
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الموضوع الصفحة 
* تقديم: الأستاذ عمر عبيد حسنه 0 دب0000 00 ا 
*مقدمة ماج ناد امون امار اا فا ا واو و لاله 
* التفاعل الحضاري: المفاهيم والمشروعية والأهداف والمجالات 2 ب!» 
- التفاعل الحضاري وضوابطه: المفهوم والدلالات: امس اس 1 
- مشسروعية التفاعل الحضاري: وو وا ل ام الا 110 
- أولاً: حكم التفاعل الحضاري ا دبببج21ذ0002010 0 000 آذ 
- ثانياً: موقف منهج التربية الإسلامية من التفاعل الإيجابي 0 ا 
- الثاً: نماذج من التفاعل الحضاري في منهج التربية الإسلامية مد :22 
- أهداف التفاعل الحضاري: اساسا 557 
- الهدف الأول: نشر رسالة الإسلام الخالدة ا 
- الهدف الثاني: الاستفادة من تجارب الآخرين ب 0 ا ل 
- الهدف الثالث: الرد على الانحرافات الموجودة في الحضارات الأخرى ‏ لات 
- مجسلات التفاععل الحضاري: 0001501207 0 0 
- مجالات التفاعل الحضاري المحظورة ا ا 01 
- مجالات التفاعل الحضاري الجائزة 0 


1-1 اه 


الموضصوع الصفحة 
* الوسائل التربوية للتفاعل الحضاري ا ل له 
-اجكخلعليم... 8 
- الأبحاث العلمية ... 6 
- الجطلوار ا ا ا 
-الإعللام يا ا ا 1 
الساعوة ١5‏ 
* الضوابط الشرعية للتفاعهل الحضاري ل 10 
- اقتباس الصالح النافع وتجنب الفاسد الضار باللاسس ل 110 
- عدم مصادمة النقل الصحيح امس لاوا ااام 1 
* الضوابط التربوية للتفاعل الحضاري ...................... ١58‏ 
- مراعاة الفسروق بين الأهسم ................ ١6‏ 
- ترهبا الأولويمات دِد1ٍج0ٍ021212 ا 
- احترام التخص 1 ةذ ز1 1 ز1 1 1 ا ا 
- استشضراف المستقبل ا ا 10 
* الآثار التربوية للتفاعل الحضاري 1 0 
- الآثار التربوية للتعفاعل الحضاري في المجال الاعتقادي ... 153 
- الآثار التربوية للتفاعل الحضاري في المجال العلمسي ا ا 
- الآثار التربوية للتفاعل الحضاري في المجال الاجتماعي 51 
*الفمفطرس 1 
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اللمكسدار © 


ساس لة دَوْسَةَ قسترال شهرئين غن وزارة الأوقا ف وإلشؤوبالإشلاه يك - قعلسر 


هاتف: "٠. ٠‏ /ا ع 2 غ4- فأكس:؟؟ ٠/ا‏ 4228 ص.ب :"7 88- الدوحة 


صدر منها: 

© مشكلات في طرسق الحيساة الإسلامية 
© الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف 
١ ©‏ به العررييةالإسلاهمية 
©» حول إعادة تشكيل العقل المسلم 
© الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري 
© المذهبية الإسلامية والتغيير الحضاري 
© الحرمان والتخلف في ديار المسلمين 
© نظرات في مسيرة العمل الإسسلامي 
© أدب الاختلاف في الإسسلام 
©»اللعغرتث والمعاصط ‏ سرة 
© مشكلات الشباب: الحلول المطروحة والحل الإسلامي 
© المسلمون في السنغال.. معالم الحاضر وآفاق 
©»البب وك الإاسمسللاهية 
© مدخل إلى الأدب الإسسلامي 
©المخدرات من القلق إلى الاستعياد 
© الفكر المنهجي عند المحلثين 
© فقه الدعوة: ملامح وأفاق.. في حوار 
© قضية التخلف العلمي والتقني في العالم الإسلامي المعاصر 


الشسيخ محمد الغزالي 
د. يوس ف القرضاوي 
اللواء الركن محمود شيت خطاب 
ووعوسناة الحوون عليز 
د. محمود حمدي زقزوق 
د. خسن عبد الحميد 
دسجل مسبج الطريسل 
١‏ عجر فيل يديه 
د. طه جابر فياض العلواني 
د. أكرم ضسياء العمري 
د. عبس مخححجوب 
أ. عبد القادر محمد سيلا 
وختال اللعنقين عطبيةة 
فخ جتنن الكبلا سحي 
د. تحمد تحمود الهواري 
د.همام عيد الرحيم سعيد 
أدبن صيم ل سه 
د. زغلول راغب النجار 


© دراسة في البباء الحضاري 
© في فق هالتهدين فهما وتزيلاً 
في الاقتص ده لإسلمي 
© النظرية السياسية الإسلامية في حقوق الإنسان الشرعية 
© أزمتنا الحضارية في ضوء سن الله في 
© المنهج في كتابات الغربيين عن التاريخ 
© مقالات في الدعوة والإعلام الإسلامي 
© مقومات الشخصية المسلمة أو الإنسان 
© إخراج الأمة المسلمة وعوامل صحتها ومرضها 
© الصحوة الإسلامية في الأندلس 
© اليهود والتحالف مع الأقوياء 
»الصياغة الإسلامية لعلم الاججماع 
©»النظم التعليمية عند المحساثين 
©العقل العربي وإعادة التشكيل 
©إنفاق العفو في الإسلام بين النظرية والتطبيق 
«أس باب ورود الس سديث 
«ف يهال فغروالشفكري 
© قيم المجتمع الإسلامي من منظور تاريخي 
© فق هتف ير المشكير 


موقي شرف العرهية 


د. مخمود محمد سفر 
د. عبد اننحيد النجار 
د. رفعت السيد العوضي 
د. محمد مفتي ود.سامي الوكيل 
د.أحمدمحمدكتعان 
د.عبد العظيم محمود الديب 
نخبة من المفكرين والكتاب 
د. ماجد عرسان الكيلاني 
د. مالجد عرسان الكيلافي 
د. علي المنتتصر الكتاني 
د. نعمان عبد الرزاق السامرائي 
أ. منصور زويد للطصيري 
أ. لكي تلاية 
د. عبد ال بحن الطريري 
د. يمسف إبراهيم يوسف 
د. نحمد قت سعد 
3 أححمد عبد الرحيم السايح 
د. أكبم ضيء العصري 
د. محمد تويسق خملدل سعد 


2. إبرهيم السارائي 


0 المنهج النبوي والتغيير الحضاري 
© الإسسسسلام وصرع الحضارات 
© رؤية إسلامية في قضايا معاصسرة 
© المس تقبل للإسسلام 
© التوحيد والوساطة في التربية الدعوية 
© الإسلام وهمومال اس 
© التأصيل الإسلامي لنظربات ابن خلدون 
© عمرو بن العاص.. القاند المسلم.. والسفير 
© وثيقة مؤتمر السكان والعنمية.. رؤية شرعية 
© في السيرة النبوية.. قراءة لجوانب الحذر 
© أصول الحكم على المبتدعة عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
© من مرتكزات الخطاب الدعوي في التبليغ والتطبيق 
© عبد الحميد بن باديس "رحمه الله" وجهوده 
© تخطيط وعمارة المدن الاإاسلامية 
© نحو مشروع مجلة رائدة للأطفال 
© المنظور الحضاري في العدوين الساريخي عسد 
©# من فق دالأقليات المسلمة 
© الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي 
© السنظم التعليمية الوافدة في أفريقيا..قراءة في الديل 
© إشكاليات العسل الإعلامسي.. بين الثوابت والمعطيات 
٠‏ الاجتهاد المقاصدي.. حجيته.. ضوابطه.. مجالاته 
© القسيم الإسلامية التربوية والمجتمع المعاصر 
© أضواء على مشكلة الغذاء في العالم 


أ. برغوث عبد العزيز بن مبارك 
د.ألخعملدتكقدري يدي 
د. عمسادالندين خاييل 
د. أحهدعل وه الإمام 
. اكاك : الأنصاري 
أ.ألمصدعباددي 
د. عبد الجلسيم عويس 
اللواء الركن محمود شيت خطاب 
ذ. الحمسيني سليمان بحجاد 
د. إبسراهيم علي محمد أحمد 
د. أحمد بن عبد العزيز الحلييي 
أ. عبد الله الزيير عبد الرحمن 
أ مصسطفى محمد حميلاتو 
أ. خالد مصطفى عزب 
د. مالك إسسراهيم الأخمد 
د سالمأخمد حل 
أ خالد عبدالقاتدر 
د. عبد انيد السوسوة الشرقٌ 
د. قعلب مصطفى سانو 
د. بحي الدين عيد الحليم 
د. نور الدين مختار الخنادمي 
أ. عبدابجيدبن مسعود 
أ. عبد القسسادر الطرابلسي 


© دور المرأة في رواية الحديث في القرون الثلاثة الأولى 
©الإعلان من منظو إسسلامي 
© تكلوين الملك ة الفقهية 
© الظاهرة الغربية في الوعي الحضاري.. أنموذج مالك بن نبي 
© الترويح وعوامل الانحراف.. رؤية شرعية 
© فقفه الواقع 5 أصول وضوابط 
© دعوة الجماهير.. مكونات الخطاب ووسائل اتسديد 
© استخدام الرسول وي الوسائل التعليمية 
© المصطلح خيار لغوي وسمة حضارية 
© نحسن والحضسارة والشهود 
© القواعد الشرعية ودورها في ترشيد العمل الإسلامي 
© التفكك الأسري .. الأسباب والحلول المقترحة 
© الارتقاء بالعربية في وسائل الإعلام 
© التفكك الأسري .. دعوة للمراجعة 
© ظاهرة العولامة ..رؤية نقدية 
© حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعة 
© حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون 
© البعد الحضاري لهجرة الكفاءات 
© معالم تجديد المنهج الفقهي.. أنموذج الشوكاني 
© الطفولسة.. ومسؤولية بناء المستقبل 
© ف يي الاجته د الت ريلي 


أ. د. طالب عيد البرحمن 
أ. آمال قردش بنت الحسين 
ف ا يد عيسوي 
أو مق عصان شير 
أ. بدران بن مسعود بن امسن 
أ. عبد الله بن ناصر السدحان 
أ أحهمدبوع'ود 
د. عبد الله الزبير عبد الرحمن 
أ. حسسن بن علي البشاري 
١١‏ سج نقاة شت كما 
د. وفعت السي العوضي 
د. نعمان عبد الرزاق السامرائي 
1 محمد أبو الفتح البيانوني 
بجموعةمن لبالحين 
صر لحن حبكل 
بجموعة من لباحين 
د. بركات مُحمدمرد 
مجموعصة من البائثين 
د.رسشير مي دا يان 
أ. حليية ب وكروشة 
أذ تجدزسييك لدي 


د. بشسير بن مولود جحيش 


© لا إنكار في مسالل الخلاف 
© من أساليب الإقناع في القرآن الكريم 
© الغرب ودراسة الآخر.. أفريقيا أنموذجاً 
© قضية المرة.. رؤية تأصسيلية 
© التعلسيم وإش كالية التدمية 
© الحوار (الذات.. والآخر) 
© الخ اب التربوي الإسلامي 
©اللفة نس اء ال نات 
© عمر فروخ (رمه الله).. في خدمة الإسلام 
ه#مهملارات الاتصط اال 
© علوم حضارة الإسلام ودورها في الحضارة الإنسائية 
© إحياء الفروض الكفائية سبيل تنمية المجتمع 
© مهررات التربييةالإسلامية 
© عولمة الجريمة.. رؤية إسلامية في الوقاية 
© ضصابط في فهمالنتنص 
#8 لي أدب الأف ال 
© وثيقة المدينة.. المضمون والدلالة 
مستهخ السياق قبي فهسم الستصض 
© التقيات الحديفة.. فوائد وأضرار 
© البتعد المصدري لفق هالنصوص 
© حقوق الإنسان في ضوء الحديث النبوي 
© الدعاء.. سسبيل الحية الطيية 
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© العريية تواج هه التحديات 


د.حسسن بن إسراهيم المنلاوي 
د.عبد السستار إبراهيم افيتي 
أ.د. مسعيد إ#ماعيل علي 
ججموعةمنابائين 
د.أحهمالعلازجنة 
رالشد علي غيسى 
د. خال د مد حيري 
د. عبداباتي عبد الكرير 
د. عبد الرحمن بن عبد الله للالكي 
أ.د. أحد شلال العاني 
3 عبدلكييم حامدي 
يخحمدبسلمممللدص 
أجحدقئد الشعييي 
د.عجدل2حمن بودع 
أ.د. شعاع هاشم اليوسف 
د. صالح قار لزنكسي 
شتف غبند تعد 
د عفاد اللا حر 
أ.د. طالب عبد الرجمن 


© السنص الشرعي وتأويله.. الشاطبي أنموذجاً 
© الحاكمية في الفكر الإسلامي 
© أوقاف الرعاية الصحية في المجتمع 
© فقه الوسائل في الشريعة الإسلامية 
© الحضارة الإسلامية جذور وامتدادات 
© حرية الرأي في الإسلام.. مقاربة في التصور 
© الإدارة التربوية.. مقدمات لمنظور إسلامي 
© انتشر الإ سلام في كوسوفا 
© توطين العلوم في الجامعات العربية 
© استشراف المستقبل في الحديث النبوي 
© من وسائل القرآن فسي إصلاح المجتمع 
© تعامل الرسول 9# مع الأطفال تربوياً 
© المشروع الحضاري لإنقاذالقدس 
© إدارة الأزمة : مقاربة العراث.. والآخر 
© نحو فقه للاستغراب.. مقاربة نظرية وتاريخية 
© قيم السلوك مع الله عند ابن القيم الجوزية/ ج١‏ 
© قيم السلوك مع الله عند ابن القيم الجوزية/ ج7 
© إحياء دور الوقسف لتحقيسق مسستازمات التدمية 
© الآثار الاجتماعية للتوسع العمراني.. المديئة الخليجية أنموذجاً 
© التفكير الموضوعي في الإسلام 
© الحرية وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي 
© قيم الإسلام الحضارية.. نحو إنسانية جديدة 
© أصحاب الاحتياجات الخاصة.. رؤية تتموية 


ما 


ا ا 
عيب فسني لخطايةة 
د. أحمد عوف عبد الرحمن 
1 أم نالل بكتاني 
د سسعارحام 
د. محمد عبد الفقاح الخطيب 
د.علارف عطلاري 


أ سسامر بسسيروش أمدي 


أ أمين نعمان الصلاحي 
د. حصة بنت محمد بن فالح الصغير 
أ. أححد عبد الففاح حليقاوي 
أ.د عبد الله إبراهيم الكيلاني 
د. محمد لني ادي 
أ.د. مفرح بن سايمان القوسي 
أ.د. مفرح بسن سايمان القوسي 
د. أسامة عبد ليد العاني 
د.عبد الله بسن ناصر السدحان 
د.: ادنيا 
د. محخحمدنحمود لالجمال 
د. محمد عبد الفتاح الخنطيب 


د. مد بن عبد الكيم مسرا 


© موقع المرأة النخبوي في مجتمع الرسالة 
© منهج النظر المعرفي ببسين أصول الفقه 
© اغفلة الخط ابالدعوي 
© فقه السياسة الشرعية.. الجويني أنموذجاً 
© العولمة والترربية.. افاق مستقبلية 
© فقهالتنزيل عند الإمامابن تيمية 
© في المنظور الحضاري: المنظمات الدولية.. رؤية تأصيلية 
© الأخلاق والسياسة.. قراءة في خلافة عمر بن الخطاب 
© مقاصد القضاء في الإسلام.. التنظيم القضائي 
© مقاصد القضاء في الإسلام.. إحقاق الحق 
© علم الجمال.. رؤية في التأسيس القراني 
© قراءة في فكر همالك بن نبي 
© الرؤية الإسلامية والمسألة الحضارية.. دراسة مقارنة 
© نحو قِراءَةٍ نصيّةٍ في بَلاعَةٍ الفرآن والحديثٍ 
© العروج الحضاري: بين مالك بن نبي.. وفتح الله جولن 
© المعطيات الحضارية لهجرة الكفاءات 
© أخلاقيات التعامل الأسري في السيرة النبوية 
© تطوير التعليم الشرعي: حاجة.. أم ضرورة؟ 
© رؤى الإصلاح عند الإمام محمد الخضر حسين 
© مناهج العلوم الإسلامية والمتغيرات العالمية 
© تكامل الحضارات.. بين الإشكاليات والإمكانيات 
© مسلمو تايلائد: التاريخ .. والمستقبل 
© بلسي الترريية ‏ والهقانون 


د. لبي ملسسرد 
ق. لمسسان شت حتفيد 
د. بشير ععيد اله لساري 
د عبتر أنور الزببداني 
3 أمد علي الجاج محمد 
أ. جميلة حسن تلوت 
د. ساي انار 
أ.د. موفق سام نوري 
ند. حاتم ب#وملة 
أرد. حاتم وملة 
د. عبدالعظليم صغري 
. عيد الوهفاب بول هال 
أند. عمد الله مبتن الات 
أ.د. عمد الرحمن بودع 
أ.د. فؤاد عبد الحم الببا 
جبجموععة من البالحين 
د. عبد الله بن ناصر السسدحان 
د. محمد بن عبد الله الدويش 
أ.د. لمرسي محمود إبراهيم المرسي شوبح 
أ.د. قطضب مصعفى سانو 
أ.د. عطا محمد حسن زهرة 
أ. نحمد بن داود سماروة 
د. عل في لقريشي 


أ.د. عثمان محمد غنيم 
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إدارة البحوث والدراسات الإسلامية 
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جائزة الشيخ 
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وه وعكنا 3[ سي ِ 7 
للعلوم الشرعية والفكر الإسلامي 


الفكرى: 1212111111 
تطرح لعامها الحادي عشر موضوع 


الحكم الراشد 


إطعامٌ من جوع .. وأمانٌ من خوف 


آخر موعد لاستلام البحوث حزيران (يونيو) 10١1م‏ 
ب ل ًٌضهٌذجكضكط1 


